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وعرفانشكر 
بخبحبجئهئمئخئحئجيييىينيميز7 8 ُّ 
َّحمحججمجحثمتهتمتختحتجبهبم

١٩:النمل

الحمد الله ذو الفضل والمنة والصلاة والسلام على رسوله أكرم الخلق وهادي الأمة، اللهم 
الحمد والشكر بما أنعمت علینا من فضلك لك الحمد كما ینبغي بجلال وجهك العظیم ولك

وهدیتنا وعلمتنا وأنرت بصیرتنا، ویسرت مسیرتنا حتى تمكنا من إتمامها بفضل منك وحولك 
.وقوتك فلك الحمد والشكر كله

في وصولها إلى شاطئ الأمان تتسببالّتيالجهوداستذكرناوبعد أن أتممنا مذكرتنا 

جنّات ُّةالفاضلةكرها وهذه الكلمة نتوجه فیها إلى الدكتور في كلمة لابد أن نذوغدت أنفاسا

ه لنا من تبالإشراف على هذه المذكرة وما قدمت مشكورةي تفضلوالت-االله احفظه-َّزرّاد
.نصائح وإرشادات قیّمة لإنجاز هذا العمل المتواضع، فلها منّاجزیل الشكر وجمیل العرفان

أعضاء اللجنة على تفضلهم بمناقشة هذا العمل وتصویب ونخص بالشكر الأساتذة الأفاضل 
.أخطائه

)قسم الأدب العربي(كما لا ننسى طاقم الأساتذة وإدارة كلیة الآداب واللغات الأجنبیة 

نسأل االله التوفیق والسداد





ةــمقدم

أ

مقدمة

ختلافات تمیزه عن الخطاب لإني فضاء مدهشا یحمل العدید من االقرآیعتبر الخطاب 
حیث یعد هذا ، الأدبي الجاهلي قدیما من تباین الأسلوب،وتمیز المضمون رغم اشتراك اللغة

في ؛نصا مبهرا صالحا لكل زمان ومكان، الخطاب استنادا لدراسة الكثیر من المفكرین
حیث یمثل ته،مع ربطه بسیاقات وهویة القرآن ذاكتشافاتلإفیفة باحدراسته خوض لمغامرة 
ألفتها الذاكرة الأدبیة،الّتيالبشریةالنّصوصخترق مصدره مرجعیةاأول كیان لغوي نصي 

لیجسد خطابا إلٰهیا محكما مبینا وما ینطلق في حثه من مضامین روحیة ومعنویة تختلف 
.عن الرسائل السابقة المألوفة

،إذ أن البنیة الخطابیة القرآنیة في كل تمظهراتها وبمختلف أغراضها الدنیویة والغیبیة
من زاویة ،متعددةجمالیّة الأسلوبیة المختلفة تتشكل وفق بنیات فنیةالسردیّة وفي تنوعاتها

تختلف كل الاختلاف عن نظیرتها ،أسلوبیة حدیثة وفق شواهد وسیاقات حقیقیة وأخرى غیبیة
ة؛ إذ أن الواقعة القرآنیة باعتبارها إشكالا جمالیا بلاغیا تزاوج فیه مستویین بیانیین واحد الأدبی

والتلون للمنظومة الجمالیة التنوّع بعث في المتلقي تساؤلات حول،حسي وآخر میتافیزیقي
وبناء جمالي باهر،فنّي تصوغ معطیاتها ومشاهدها القصصیة بنسجالّتي،للعرض القرآني

مقاربة حول النظم الصارم للصیاغة القرآنیة قصد تهیيء المجال أمام إمكانیة ظهور لتقدیم
بأدبیة الحدث القصصي في الخطاب "مادة بحثیة قائمة على تأصیل ما یمكن أن یسمى 

".القرآني

نابعة من رغبة الفنّیة یةوأسالیبها البیانالقرآنیةالقصّة جمالیّةا لدراسةختیارنالقد كان و 
الإهتمام بقصصهو ،إطلاعنا على القرآن الكریما و حاجة فكریة تستجیب لمیولاتنو ،ذاتیة

إضافة إلى شغفنا بالقصة عامة لما فیها من ، تسخیره للدراسة والفهم مستقبلاو بثواب قراءتهو 
.تشویق وعبرة وعظةو متعة

القصّة القرآنیة علىالقصّة على غرار الأسباب الموضوعیة المتعددة، إذ أن تفوق
ي أو القارئ ـي فائدة على المتلقـیضفو ة سیقدم نكهةـالجمالیو الفنّیة ودراسة أسرارها،لأدبیةا

.الأدبي على وجه العموم



ةــمقدم

ب

عرض إشكالات معرفیة و أدبیّة لقد وجدنا في الخطاب القرآني فضاء رحبا لطرح أسئلةو 
كون وظیفة الأدب ،ستثمارهاافي حاجة إلى النقدیّة والمناهجلازال البحث الأدبي یثیرها

تراكیبها البیانیة المدهشة، ذلك أن السؤال و أسالیبه المشوقةو الأهم كشف جمالیات الخطاب
أي ة؟الحدث القصصي في الخطاب القرآنیأدبیّة المبدئي إنطلق من إشكال كیف تجلت

الواقع في إطار ،راءتهكیف صاغ الخطاب القصصي القرآني سؤال الجمالیة الأدبیة في ق
.حدث القصصيللیَعتبِرُ أساس الوظیفة الأدبیة الأدبي المعاصر الذي التاریخي و 

لا یرفض الإنغلاق االدراسة المعاصرة، كونه نصلا یمكن عزل القرآن عن العالم و إذ
الّتيالأدبیة بسبب تغیرات السیاقاتالنّصوصالنظري أو المنهجي الذي تعاني منه بعض

.كاتبهعن النّصغربت

:منهاو تلخص الإشكالیة الأمالّتيفلابد لكل بحث أن یقوم على نسق من الأسئلة

.كیف نسج لنا الخطاب القرآني الجمالیة في قصصه؟-
.ما تمظهرات الجمالیة في قصص القرآن الكریم؟-
.وما مدى تأثیر الأدبیة القرآنیة على المتلقي؟-

لا تخرج عن الإشكالیة الّتيكل فصل یطرح أسئلة خاصة بالعرض الملائمإذ أنّ 
رتأینا وضع خطة اونأتیها في دروب هذا البحث حتى لا تتشعب بنا الخطىو الرئیسیة؛

تتلوهم مقدمة و فصلین تسبقهم و تتكون هذه الخطة من مدخلو ،ممنهجة نسیر على هدیها
،"القرآني والخطاب القرآنيالنّصبین: "ـحیث تناولنا في المدخل المعنون ب؛خاتمة

ا بالنسبة للفصل أمّ )الخطاب القرآنيبالقرآنيالنّصعلاقة ،مفهوم القصة:(العناصر التالیة
: لوّ القسم الأ: فقد قسمناه إلى قسمین"أهداف وسمات القصص القرآني":ـالأول الموسوم ب

مفهوم القصص ،أدبیة الخطاب القرآني،دبیةمفهوم الأ(:"القصص القرآنيو الأدبیة"
).أهداف القصص القرآني،القرآني

أنواع (:تعرضنا فیه إلى:"بنیة القصص القرآني وخصائصه: "ثم القسم الثاني عنوانه
أنواع البني القصصي في الخطاب ،للقصة القرآنیةالفنّیة الخصائص،القصص القرآني

)القرآني



ةــمقدم

ج

فقسمناه "في الخطاب القرآنيأدبیة الحدث القصصي ":ـا الفصل الثاني الموسوم بمّ أ
الحدث ،الشخصیات ومنطق الأفعال(:"الأدبیة وبنیة الحدث":خر إلى قسمین الأولهو الآ

)الحوار ودوره في بناء الحدث،كانالحدث واستعراض الم، والبنیة الزمنیة

في الحدث الرمزیة (":جمالیة الأسلوب في الحدث القصصي:"ـثم القسم الثاني المعنون ب
)الحدث وآفاق التلقي، الإیقاع الموسیقي،التصویر الفني،القصصي

لنصل في الأخیر إلى وضع خاتمة رصدنا فیها أهم النتائج المتوصل إلیها من خلال 
.سیرورة هذا البحث

،یتمركز حولها الخطاب القرآني في قصصه المختلفةالّتيولتحدید عناصر الجمالیة
الوصفي وآلیاته بالمنهج استعنّا، من وجهات نظر مختلفةالفنّیة اصرالعنطرح تلك و 

المنهج الأسلوبي حسب ما اقتضت إلیه بفي بعض المحطاتاستندناكما ، كالتحلیل والتفسیر
القرآني النّصأدبیّة وذلك لكونه منهجا حداثیا یتعاطف مع السیاق، حتى نوضح،الضرورة

،جمالیات الأسالیب القرآنیةو تهتم بتسلیط الضوء على معانيقراءات ریادیة و عبر تفسیر
تستقطب أصواتا و التفسیرو تستدعي الإطلاع والتدقیق،بقیت مهمشةو أسيء فهمهاالّتي

كما وجدنا عدة ) الموضوع(الدراسة هذا یتلائم مع طبیعة و ،حواریة جوهریة مختلفة الرؤى
:القرآني منهاالأدبیة في الخطاب دراسات تطرقت إلى موضوع

، رسالة دكتوراه، "أدبیة السرد القرآني مقاربة من منظور علم السرد": "ریاض بن یوسف"* 
.2009/2010جامعة قسنطیة، السنة الجامعیة 

جامعة ،ریرسالة ماجیست،"القصصي في الخطاب القرآنيالسّرد أسلوب"":محمد طول"* 
.1988الجامعیةالسنة،تلمسان

-نموذجاأ–سورة یوسف ،"الحبك المكاني في السیاق القصصي القرآني":"آمنة عشاب"* 
.2006/2007السنة،جامعة الشلفرسالة ماجستیر،

نذكر في منهانا بعضایخلو من صعوبات وعراقیل فقد واجهوكأي بحث أكادیمي لا 
،هغمار یتحاشى الكثیر من المفكرین خوض مقدمتها نقص المراجع الأدبیة كموضوع أدبي 



ةــمقدم

د

الخطاب القرآني، عدا توفر مقالات معدودة تطرح هذه القضایا بإیجاز أدبیّة خاصة
القرآن الكریم لذلك یُخشى من تحلیلها وفقا لسیاقات تفاسیرأضف إلى ذلك تعدد ،وسطحیة
.فاضت عن حدود البحث وصعوبة التحكم فیهاالّتيهذا إلى جانب كثافة المادة، مختلفة

المراجع ساعدتنا كثیرا في و نا هذا إلى مجموعة من المصادرولقد استندنا في بحث
:الوصول إلى النتائج المرجوة، أبرزها

".أبي الفداء إسماعیل بن كثیر"ـل":یاءقصص الأنب"ـــ

".حافظ جلال الدین السیوطي"ـل":أسرار ترتیب القرآن"

".سلیمان عشراتي"ـل":الإعجازيالسّرد الخطاب القرآني مقاربة توصیفیة لجمالیة"

."محمود البستاني"لـ:"جمالیاو قصص القرآن الكریم دلالیا"

أخیرا ولیس آخرا وجب علینا أن نحیل ناتج هذا الجهد والعمل إلى صاحبة الفضل، بعد 
على ما بذلته معنا وما تكبّدته من تعب وما " ادجنّات زرّ "الدكتورة الفاضلة االله سبحانه،

من نصائح وتوجیهات تصبّ في صمیم البحث، فلها منّا جزیل الشكر وجمیل أفادتنا به
."دكتورة زراّد"لن ننسى وقفتكم معنا "العرفان والتقدیر، أدامها االله في خدمة العلم 
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I.مفهوم القصة:
بالغا في شرح تعالیم الدین اكان لها تأثیر الّتيمن أهم الأسالیب القرآنیة،القصّة تعتبر

عتبرت تاریخیا للأمم السابقة وأخبارا للرسل والأنبیاء، لامي، وتبیان رسالته السماویة، فاالإس
ضخضحُّ :القرآني، ویقول االله تعالىالنّصتساعد المتلقي في التفاعل معأنّها كما
فالغایة والغرض من إیراد القصص القرآني، هو؛176:الآية/الأعرافسورة َّطحظمضم
والتفكر، وأخذ العبر منه، وأهدافه السامیة ومقاصده العالیة، وحكمه البلیغة، یجد فیها التّدبر 

قتداء على تقصي أثر السلف الصالح، والاالبشریة، وحثهاالنّفسالمتلقي طرقا مثلى لتهذیب 
ج أولا رّ ص في الخطاب القرآني، وجب أن نعالحدث القصأدبیّة به، وقبل التطرق لدراسة

.القرآنیة خصوصاالقصّة ثمّ للقصة عموما،ةصطلاحیّ اللغویّة، والاعلى المفاهیم

:ةالقصّ -1

:ةـغـل. أ
ة معروفة، ویقال في رأسه القصص والقصّ القاص إذا قصّ «: لسان العربفي ورد 

ََّّتمتختحتجبهُّ:یعني الجملة من الكلام، ونحوه قوله تعالىةٌ،قَصّ 
: ها، ویقالصّ صة من فالذي یأتي بالقّ ن لك أحسن البیان والقاصّ بیّ أي ن؛03:الآیة/سورة یوسف

بخبحٱُُّّ:يء إذا تتبعت أثره شیئا بعد شيء ومنه قوله تعالىقصصت الشّ 
خبره عليّ الخبر وهو القصص، وقصّ : ةالقصّ ... بعي أثرهتّ أي ا؛11:الآیة/سورة القصصََّّبم

ع موضع المصدر الخبر المقصوص، بالفتح، وض: القصصو .أورده: اوقصصقصاّ ه یقصّ 
تكتب، وفي حدیث غسل الّتيالقصّة جمع: بكسر القاف: القصصو .حتى صار أغلب علیه

لیذهب أثره، وب بأسنانها وریقهاموضعه من الثّ عضّ ت:ه بریقها، أيفتقصّ : دم الحیض
صصت الحدیث، تقوا.الأمر والحدیث: ةصَّ والقِ .حفظه، وتقصص الخبر تتبعه: وكلامه

ته دوهذا ما أكّ ،یهغة لا یخرج عن تتبع الأثر وتقصّ في اللّ فالقصّ ، »)1(رویته على وجهه
.أغلب المعاجم العربیة القدیمة

، 1ط- لبنان-، دار صادر، بیروت 12لسان العرب، مج: أبي الفضل محمد بن مكرم ابن منظور الإفریقي المصري- )1(
).قَصًصَ (، مادة 120م، ص 2000
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وقصیصا تتبعه قصّاأثرهقصّ «: صاحبهعلى غرار قاموس المحیط، حیث یقول
ریق رجعا من الطّ : أي؛64:الآیة/سورة الكهف﴾بنبمبزبر﴿والخبر أعلمه

ن بیّ ن،03:الآیة/سورة یوسف﴾َّتمتختحتجبهٱُّٱ﴿ان الأثرذي سلكاه یقصّ الّ 
العربیة اللغویّةهنا تنحو المعانيومن ، »)1(ةلك أحسن البیان، والقاص من یأتي بالقصّ 

ى جعلها لا تختلف في كونها تدل علممّا ،القدیمة، نحوا واحدا في تحدید دلالات جذر قصّ 
.وروایة الحدیثي الأثر، وحفظ الكلامتتبع وتقصّ 

، مثلما ورد في معجم بینما أضافت المعاجم العربیة الحدیثة دلالات جدیدة للقصّ 
- و- الأمر-و-الحدیث-و-الجملة من الكلام-و-تكتبالّتي:)ةالقصّ («: الوسیط
بنى ، وتُ منهما معاً أو الواقع،أو من الخیالستمدّ ة طویلة تُ وحكایة نثریّ -أنالشّ -و-الخبر

أضاف معاني حدیثة أنّه عریفوالملاحظ من هذا التّ ، »)2(الكتابينة من الفنّ على قواعد معیّ 
.له قواعده وقائم بذاتهنثريّ أدبيّ والأخبار كفنّ السّرد ة، تنصب فيللقصّ 

تهتمتختحتجبهٱُّٱ﴿:للآیة"ازيین الرّ فخر الدّ "وفي تفسیر 
: یقول03:الآیة/سورة یوسف﴾َّسخسمسحسجخمخجحمحججمجحثم

بح﴿:غة المتابعة، وقال تعالىباع الخبر لبعضه بعضا، وأصله في اللّ القصص إتّ «
بمبزبر﴿: بعي أثره، قال تعالىتّ ا: أي؛11:الآیة/سورة القصص﴾بمبخ
شیئا القصّة الحدیث یذكرذي یقصّ الّ ة، لأنّ ت الحكایة قصّ یما سمّ وإنّ باعاإتّ : أي﴾بن

صطلاحي دة بین المعنى اللغوي والمعنى الاازي هنا على العلاقة الوطید الرّ ویؤكّ )3(»فشیئا
.كجنس أدبيالقصّة ستعمال لفظ حكایة للدلالة علىابة، حین ربط بین الإثنینللقصّ 

رتباطا وثیقاً اة، ترتبط ة للقصّ والمعاني الاصطلاحیّ غویّةاللّ المعانيأنّ نجد تقدم ممّا 
.یه وروایة الحدیثالخبر وتقصّ بتقفي

مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة، دار : القاموس المحیط، تج: مجد الدین محمد یعقوب الفیروز أبادي- )1(
).قصص(627، ص 1998، 6ط-سوریا- الرسالة، دمشق

4ط- مصر-المعجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة : الإدارة العامة للمجمعات وإحیاء التراث:مجمع اللغة العربیة- )2(
.240م، ص 2004

.170م ص 1981، 1ط- لبنان-، دار الفكر، بیروت 2ج،التفسیر الكبیر: محمد الرازي فخر الدین- )3(
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:صطلاحااالقصّة - ب
حیث ة كلهایّ الإنسان، في جمیع الأزمنة والأمكنة للمجتمعاتأدبيّ كفنٍّ القصّة تحضر

، فلكل لا یوجد شعب دون قصّ أنّه الشيء المؤكدو ة نفسه، یّ الإنسانبدأت، وتشكلت مع تاریخ
أو ا مشتركا،تذوق تلك القصص جماعیّ ة بها، وغالبا یكونة قصصها الخاصّ جماعة بشریّ 

ى من خلال ثقافات أخرى مختلفة ومتناقضة، تماما مثلما قام المستشرقون الغرب بدراسةحتّ 
في حقل دراسات اجاً و ر الأدبیّةمن أكثر الأجناسالقصّة راث العربي، كما تعدّ في التّ القصّة 

وتباینت تعدّدت ماجامع مانع لها، وإنّ ارسون على مفهوم فق الباحثون والدّ الأدب، لذلك لم یتّ 
. مفاهیمها من باحث لآخر

ة مجموعة من الأبحاث یرویها القصّ «: بقوله" ةفن القصّ " في كتابه" یوسف نجم"فها یعرّ 
ة مختلفة، تتباین ة، تتعلق بشخصیات إنسانیّ حوادث عدّ أو دةـالكاتب، وهي تتناول حادثة واح

اس على وجه الأرض، حیاة النّ الحیاة، على غرار ما تتباینفي فها أسالیب عیشها وتصرّ 
القصّة وهذا یعني أنّ ،)1(»التّأثیرأثر و متفاوت من حیث التّ القصّة ویكون نصیبها في

وأفعالهم المختلفة ردها المؤلف، تتناول حیاة الأفرادیسّ الّتيمجموعة من الوقائع والأحداث
ة ، والثقافیّ یةالنّفسة و ستویاتهم الفكریّ اتهم، وموفق سیكولوجیّ من شخص لآخر، 

یجعل أثرهم وتأثیرهم ممّا القصّة دور ووظیفة كل فرد فيأیضا كما یختلف، ...ةوالإجتماعیّ 
.فیها متفاوتا بینهم

تبر موضوعا للمعرفة یع، ائيیمعالم سی«: بقولهالقصّة "وشسعید علّ "ف كذلك یعرّ 
منطق أفعال ووظائف ملغیا إلى نسیج سردي یختزل الخطاب،صل العناصرویقوم على تمف

ویعني بهذا ،)2(»)بارث(و)تدوروف(ذلك یوضح ة، كمابذلك أزمنة ومظاهر وأنماط القصّ 
نسجام كل من قائم على ترابط وتداخل وا، معارفشامل للعلوم والفضاء دلاليّ القصّة أنّ 

عبارة عن أنّها راع والحل، أيوالحبكة والصّ خصیات والزمان والمكان الأحداث والوقائع والشّ 
مجملا في الأشخاص والأقوال والأفعال والوظائف، كما أوضح ذلك ختزلُ سبك سردي یِ 

.09م، ص 1965، 5ط- لبنان-فن القصة، دار الثقافة، بیروت:محمد یوسف نجم الدین- )1(
–لبنان –، دار الكتاب اللبناني، بیروت)عرض وتقدیم وترجمة(معجم المصطلحات الأدبیّة المعاصرة : سعید علوش- )2(
.180م ص 1985، 1ط
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Tzvetan""تدوروف" todorof"" ّة تعني من حیث هو قصّ السّرد دراسة«: ذي یعتبر أنّ ال
ا في سرد ما، وهذه اطیّ عتبتتالي الأفعال لا یكون اة، إذ أنّ دراسة منطق الأفعال الروائی

" تدوروف"وذلك أن ،)1(»ال تقوم بها شخصیات ینبغي كذلك دراسة العلاقة فیما بینهاعالأف
ة بوصفها جنساً یركز في دراسته على قیمة التسلسل المنطقي للأحداث كشرط أساسي للقصّ 

.اً أدبیّ 

karl""بارث"كذلك یذهب  barth" شيء ما إلى إشارة الكاتب القاصّ أنّ «عتباراإلى
أتي من الحكي، وینبغي دائما أن أن یكون لها معنى فیما سیبصورة عابرة في الحكي، لابدّ 

" بارث"وفقا لما ذكر یركز ، )2(»ا یأتي من بقیة الحكيفیماظر أن یكون لذلك الشيء دور تنن
بغض ، للمتن القصصيوظیفة كل وحدة من الوحدات المكونةعلى أهمیة قصةفي دراسته لل

إهماله لها، كون أهمیتها تكمن في الدور الذي أو دةـالنظر عن تركیز الكاتب على تلك الوح
.نهایتهاإلى من بدایتهاالقصّة یلعبه ضمن أحداث

القصة وصف أفعال عبر حكایات«: في تعریفه للقصة قائلاً " سعید علوش: "یضیف
نیات بقت حین تمیز المستوى السطح، كخطاب مؤ ویظهر الخطاب القصصي، على سردیّة 
)3(»كأشكال تنظیم عمیق وعام، عن البنیات الخطابیة كطابع لطرق القصسردیّة -السیما

بط اتصف الأفعال، حیث ترتكز في متنها على تر سردیّة عبارة عن حكایةالقصّة بمعنى أن
تسلسلا محكوما –قصصيالالسّرد في–وفق منطق خاص بها فیبدو تسلسلهاتلك الأفعال

ثمّ ،طریقهاتظهر معیقات تعترض ثمّ بطابع الضرورة، لأن الشخصیات تتحرك نحو غایة،
.فتكون نهایة السرد،حل لتلك الصعوباتإلى یصلون

كلغة، لا یكفي لإدراك المعنى الكامن خلف الخطاب القصصي في ظاهره كما أنّ 
لیس بالضرورة هو المعنى القصّة سطوري نقرأه في حیث أن المعنى الذالقصّ عملیة

یبي للغة على تخترق النظام التركالّتيمائیة السردیة،ا تعمل البنیات السیالمقصود، وإنمّ 

طاب القرآن في سورة الرحمان سردیات الخطاب القرآني، بلاغة السّرد القصصي في القرآن الكریم، خ: محمد خضر- )1(
.16م، ص2015، 1ط- مصر-، دسوق 1ج
بنیة النّص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي للنشر والتوزیع، الدار البیضاء : ينایدحمید لحم- )2(
.29م، ص1991، 1، ط-المغرب-
.180معجم المصطلحات الأدبیّة المعاصرة، ص: سعید علوش- )3(
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من خلال تحلیل العلامات والرموز، والدلالات، فنحن لا ندركه إلاّ إیضاح المعنى الخفي
ما وراء تلك السطور أو منطوق،واللاّ أالمسكوت عنه إلى لوصوللخطاب لالمصرح بها في ا

.المقروءة

: ة قصة بوجه عام هيلا تخلو منها أیّ الّتيةالعناصر الأساسیّ «: ما لا شك فیه أنّ ومّ 
وهي .)1(»الشخصیات، الحوار، والصراع، والعقدة، والحبكة، والزمان، والمكان، والخیال

فیه من حیث السیرورة القالب السردي القصصي وتتحكمتشكّل الّتيالوحدات الرئیسیة
.والحدث
أنّها ذكرناها للقصة، یتضح لناالّتيصطلاحیةفقا للإنشقاق اللغوي والمعاني الاو 

ثار، وتقصي أحداث في قالب نثري متسق ع آوسیلة تعبیر بشریة عن طریق سرد أخبار، وتتبّ 
.كجنس أدبيها دحدّ یالّتيةومنسجم الأجزاء بتوفر العناصر الأساسیّ 

.13م، ص2008، 2ط- مصر-القصص القرآني وأثره في استنباط الأحكام، دار الفتح : أسامة محمد العظیم حمزة- )1(
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II -الخطاب القرآنيالقرآني بالنّصعلاقة:

نبهار منذ نزوله، كونه آیة وبرهان قرآن الكریم في العرب الدهشة والاثار الطالما أ
ته االله علیه وسلم، فعجزوا عن مجاراة لغته وبلاغته وفنیّ صلّى د الخلق محمدسیّ نبوّةعلى

ممّا الإقناع العقلي، والإمتاع الوجداني،وأسالیبه ودقة تصویره وإیقاعه، وقدرته الفذة على 
ة فكت الأبحاث والدراسات التفسیریّ نّ ما اي أعماقه، إذْ ر أغواره وتقصّ سبجعلهم یحاولون 

.وأسره للقلوب والعقول معاً إبهارهة، تبحث في سرّ ة والجمالیّ ة، والعلمیّ والتأویلیّ 

منذ القرون الأولى بعد البعثةتفسیریّة حیث كانت بدایة الدراسات القرآنیة، بأبحاث
ختلاف رؤى ومناهج توالت الدراسات وتعددت باثمّ ین،یّ مع جمهور الفقهاء، والمفكرین واللغو 

ة ومن هذه الأبحاث ما توصل إلیه المفكرون ة والمعرفیّ الباحثین، وتباین خلفیاتهم الثقافیّ 
القرآني النّصفرّقوا بینالمعاصرون من أسس نظریة حدیثة لتحلیل الخطاب القرآني، حیث 

.الحدیثة والمعاصرةالنقدیّة ستفاداتهم من المناهجلااوالخطاب القرآني، وفق

ثمّ "الخطاب القرآني"و" النص القرآني"على ما سبق نستعرض فیما یلي مفهوم بناءاً 
: الفروق الجلیة بینهما

:القرآنيالنّصمفهوم-1

لیس له شكل (یطرح إشكالیة التصنیف «حیثیتمیز القرآن الكریم بسمات خصوصیة
بل یتضمن (، لیس له بؤرة مركزیة، )نوع من أنواع الكتابة المألوفةأيّ إلى محدود ولا ینتمي
نهایة بالمعنى أو له فاتحة ولكن لیس له بدایة(نهایةأو وهو بلا بدایة) بؤرا لا نهایة لها

القرآني لا النّصهذا المنطلق نرى أنومن ،)1(»، یقبل تأویلات لا حصر لها)المألوف
تتمیز بشبكة خطیة كون بنیته اللاّ ،یخضع للتصنیفات البشریة الوضعیة للنصوص والخطاب

.سوره متسلسلة منضمة لبعضهاك لم تكن متفرعة من المواضیع، لذل

2018، 1الإنزیاح التركیبي في النّص القرآني دراسة أسلوبیة، دار البازوري عمان، الأردن، ط: عبد االله خضر حمد- )1(
.83ص
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ثا االله علیه وسلم منجما طیلة البعثة لمدة ثلاصلّى الرّسولفلقد نزل القرآني الكریم على
ستقر المصحف الشریف أن اإلى ت جمع وترتیب عدیدةخضع لمحاولاثمّ ،وعشرین سنة

اترتیب السور فیه ترتیبإذ تمّ ، -رضي االله عنه –بنسخته الرسمیة على ید عثمان بن عفان 
.ياالله علیه وسلم في حیاته بأمر من االله عن طریق الوحصلّى كما تولاه النبي، )1(اتوقیفی

إلى ستنادانص اأنّه القرآن علىوالباحثون المعاصرون یتعاملون مع الدّارسون ظلّ 
)الكتابة القرآنیة(ربما أثارت عبارة«": أدونس"عملیة تدوینه وجمعه في مصحف، یقول

فوا به، لّ ، قام به أشخاص كُ غ شفویا والكتابة عمل إنسانيّ لّ القرآن نزل وحیا وبُ تساؤلا، ذلك أنّ 
سماعه إلى ستنادااالقرآني كما دون،النّصهذا التساؤل هو أنني أتحدث عنوالجواب عن 

تجمع ممّا ملاك جبرائیل،ال:من ناقله النبي الذي سمعه مباشرة من الوسیط بینه وبین االله
یبحث القرآن بوصفه نصا بعد إنتقاله من المشافهة"سیأدون"، أي أنّ )2(»علیه الروایات كلها

.لتدویناإلى 

یجمع في بنیته أشكال الكتابة جمیعا، كأنه أعاد نصاً «عتبارهالقرآني باالنّصفهو یقرأ
فطرتها، قبل الكتابة، وفي ما وراء الأنواع الكتابیة ولغته لیست مجرد مفردات إلى الأبجدیة

تساق إنّ الا،)3(»ما تحمل رؤیا معینة للإنسان والحیاة وللكون أصلا وغیبا ومآلاوتراكیب، وإنّ 
كونه بالغ الدقة في ،البشریةنّص العام للنص القرآني یجعله متمیزا منفردا عن غیره من

الأداء، فلغته عالیة ینفرد فیها الحرف والمفردة والتركیب بدلالتهم وموضعهم الخاص الذي 
.معین للوجود والكونتصوّر إلىیرمي

ترتیب القرآن، دراسة وتحقیق عبد القادر أحمد عطاء، مرزوق علي أسرار : الحافظ جلال الدین السیوطي: ینظر- )1(
.5، 4م، ص، ص2002، 1ط- مصر- إبراهیم، دار الفضیلة، القاهرة 

، 1993، 1ط-مصر- النّص القرآني وآفاق الكتابة، دار الكتاب العربي، القاهرة: )أدونیس(علي أحمد سعید - )2(
.20ص

.83ركیبي في النّص القرآني دراسة أسلوبیة، صالإنزیاح الت: عبد االله خضر حمد- )3(
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تعاملنا مع الخطاب إنّ .. .تثبیته بواسطة الكتابةمّ تكل خطاب«یقصد بهص هناالنّ ف
أي أنّ ، )1(»الذي ورد علیه في المصحفوفق القرآني كنص یعني تناولنا للسرد القرآني 

.كانت قبل تدوینها خطاباالّتيالمدوّنة هوالنّص

بدأت تظهر مع ظهور «في مستویاته، ولكنهاالقرآني لم تكنالنّصدراسةةإشكالیّ ف
اني، ومحاولة تطبیقه على القرآن من قبل بعض المثقفین والنقاد وإخضاعه النّصالمنهج

ه ص وأنّ صر للنّ بالمفهوم الحدیث والمعا) نص(القرآنعاء بأنّ دّ النّصیة، والالشروط النظریة
دها حدّ يالّتالنّصانیة ، ومعاییر"سونبجاك"دها عدّ الّتيتصالتمل على وظائف الایشّ 

الدراسات القرآنیة الحدیثة والمعاصرة وقعت في نستخلص من هذا القول أنّ )2(»ددویجران
robert""دویجراند"ـلیةالنّص ن الكریم لشروط النظریةمعضلة إخضاع القرآ de beaugrande".

:تي تنص على معاییر سبعة تتمثل فيال

.السطحي أي الكلماتالنّصویتعلق بكیفیة ربط مكونات:الربط النحوي-أ
.النّصتتشكل من خلالها مكوناتالّتيویعني به الوظائف:التماسك الدلالي- ب
.النّصوهي الهدف من:القصدیة-ج
.مقبولة لدیهاللغویّةأن التركیباتقرّ تتعلق بموقف المتلقي الذي یُ :المقبولیة-د
.النّصفيتتعلق بتوقع المعلومات الواردة :الإخباریة-هـ
.بالمقامالنّصمع الموقف أي علاقةالنّصتتعلق بتناسب:الموقفیة-و
.)3(لنصوص أخرىالنّصیختص بالتعبیر عن تبعیة:التناص-ز

"رومان جاكسون"ـالمعاصرون تطبیق المخطط التواصلي لالنّقاد أیضاكما حاول
"roman jackobson "على ستة وظائف تواصلیة تتمثل فيالقرآني والذي ینصالنّصعلى :

أدبیّة السّرد القرآني مقاربة من منظور علم السرد، قسم اللغة العربیة وآدابها، جامعة منتوري، : ریاض بن یوسفي- )1(
).أطروحة دكتوراه(28م، ص2010م، 2009: قسنطینة، الجزائر، السنة

.86في النّص القرآني دراسة أسلوبیة، ص الإنزیاح التركیبي : عبد االله خضر حمد- )2(
م، 1998-لبنان- علم لغة النّص، الشركة المصریة العالمیة للنشر والتوزیع، بیروت، : سعید حسن البحیري:ینظر- )3(

.26ص 
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.ةوظیفته إنفعالیّ :المرسل-أ
.ةوظیفتها شعریّ :الرسالة- ب
.ةوظیفته إفهامیّ :المرسل إلیها-ج
.ةوظیفته مرجعیّ :السیاق-د
.ةوظیفتها إنتباهیّ :القناة-هـ
.)1(ةوظیفته میتالسانیّ :السنن-و

تبر نصا بصیغته النهائیة الكریم، إذا ما كان یعالقرآنماهیّة لم ینته الجدل القائم بشأن
فالبحث عن مفهوم «؛شكله اللغوي الذي یتجاوز الجملةیعتبر خطابا فيأنّه أم؛ المغلقة

وطبیعته بوصفه نصل لغویا، وهو ، ))القرآن((ماهیّة بحثا عنلیس في حقیقته إلاّ ))النص((
، فالقرآن كتاب ))الأكبر، وأثره الأدبي الخالدبیة هو كتاب العر ((ل القرآن من حیثبحث یتناو 

وفقا لذلك،)2(»كذلك في الدین أم لاأنّه العربي الأقدس، سواء نظر إلیه الناظر علىالفنّ 
وطبیعته، كونه القرینة الدالة على الأمة العربیةهیتهالقرآني بحثوا عن ماالنّصدارسيفإن
.جعلت منه مرجعها المقدسالّتي

من على أهمیتها الثقافیة كانت تتم«" حامد أبو زیدرنص"كما رآها ،لكن هذه الأبحاث
رجعي في تیار الثقافة العربیة تجاهات الفكر الدیني للنص صاغته اتصوّر منطلق

عن سیاق ظروفه " لنصا"یعزل تصوّر أنّه أقل ما یقال عنه الآنتصوّر الإسلامیة، وهو
له، ویحوّ "لغویانصا"ه عن طبیعته الأصلیة، بوصفه ث یتباعد ببحی، الموضوعیة التاریخیة

، )3(»ینةللزّ أداة إلى،"مصحف"إلى لشيء له قداسته بوصفه شیئا، كان القرآن قد تحوّ إلى 
في الثقافة العربیة، حیث أنتشكّل المصحفأنّ "نصر حامد أبو زید"القول یرى إلى إستنادا
إقرارها، فكان تفاعل المتلقي مع القرآن تغییرها، أوأوبتعدیلهاإما ، القرآني أثر فیهاالنّص

.في القرون الأولى للبعثة، تفاعلا خلاقا، عن طریق تجسید تعلیماته وتوجیهاته

مفاهیم الشعریة دراسة مقارنة في الأصول والمناهج والمفاهیم، المركز الثقافي العربي للنشر : حسن ناظم:ینظر- )1(
.91، 90صم، ص 1994، 1ط- لبنان-والتوزیع، بیروت، 

، 1، ط- المغرب-مفهوم النّص دراسة في علوم القرآن، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، : نصر حامد أبو زید- )2(
.10م، ص2014

.12، صالمرجع نفسه- )3(



بین النص القرآني والخطاب القرآنيدخــلـالم

15

القرن الثاني للهجرة، خاصة منهم طوائف نهایةارات الفكریة السائدة منذالّتیغیر أنّ 
عن سیاق ظروفه النّصلتعزّ الّتيالمتكلمین جعلوا المصحف مقدسا، من خلال أبحاثهم

أحدث بذلك قطعیة بین المتلقي والنص، فتفاعل المتلقي الآن معممّا الموضوعیة التاریخیة،
حفظ والتبرك والتقدیس، وهكذا مجرد القراءة والأو نقطاع نهائي،إمّا اتفاعل سلبي،النّص

.ینةللزّ أداة صار المصحف

دراسة وجوب دراسة القرآن بوصفه نصاً إلى "أمین الخولي"النّاقد من جهة أخرى ذهب
الخطوات المنهجیة في هذا النوع ضمن إحساس عمیق بأهمیة النظام «تطبیقیة حیث تكون 

دات، بحیث یراعي عند هذا النظر في المفر ، فالخطوة الأولى تبدأ في اللغویّةداخل البنیة
تعرضت ممّا ذلكإلى والإجتماعیة، وعوامل حضارة الأمة ومایةالنّفسیة الظواهر النظر قض

القرآني مراعاة أهمیة النظام داخل البنیةالنّصلابد على دارسأنّه إذ،»)1(له ألفاظ العربیة
لدلالي اولا یتجاوز المفردة في معناها ،عن سیاقاته الخارجیةالنّص، فلا یفصلاللغویّة

السائد لدى الأمة العربیة بالتزامن مع نزول القرآن الكریم، وفي معناها المتجدد مع مرور 
.الزمن

القرآني، لدى الباحثین المعاصرین ظل النّصمفهوممن خلال ما تقدم یتضح لنا أنّ 
هله، فهناك من یرى أنّ ختلاف، ولم یجتمعوا على مفهوم جامع مانعاموضع إشكال و 

یتمثل في إخضاع القرآن هیتلخص في المصحف بصیغته النهائیة المغلقة، وهناك من اعتبر 
، "جراندلدوب"ة یّ النّص الحدیثة والمعاصرة، كما تؤكد علیه النظریةالنّصالكریم لمفاهیم

."سونلجاكب"ة ة التواصلیّ والنظریّ 

في المصحف قد أخضعه المدوّنة القرآني بصیغتهالنّصعتباراإلى بینما ذهب آخر
الفكر الرجعي في الثقافة الإسلامیة لمنطق التقدیس، الذي تسبب في إحداث قطیعة بینه 

هتم بضرورة ربط ذلك رأینا من اإلى ینة، بالإضافةللز أداة جعله مجردممّا وبین المتلقي،
ت الخارجیة المتناسبة مع الظروف للنص القرآني، بالسیاقااللغویّةالنظام داخل البنیة

.لنزولهیةالنّفسالتاریخیة والإجتماعیة، و 

-لبنان- أدبیّة النّص القرآني بحث في نظریة التفسیر، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، بیروت : عمر حسن القیّام- )1(
.57،58ص ،م، ص2011، 1ط
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:مفهوم الخطاب القرآني-2
قدیة، وفي علم عابر للتخصصات فهو شائع في النظریات النمصطلح الخطاب یعتبر

ذلك من المجالات المعرفیة، حتىإلى ، والفلسفة، وماالنّفسجتماع، وعلم اللغة، وفي علم الا
قتحم هذا المصطلح مجال الدراسات دون تعریف، وكأنه مسلمة، كذلك اصار یترك أنّه 

أنتج لنا مصطلحا ممّا رتباطا مباشرا،ارتبط بالقرآن اأنّه ، وترك أثره الجلي فیها، إذالقرآنیة
الباحثون والدارسون منذ القدم في تحدید اختلفدیدا، وهو الخطاب القرآني، الذينقدیا ج

.المعاصرةالنقدیّة امع مانع له، خاصة حدیثا مع تطور النظریاتتعریف ج

تنتظم في سلسلة معینة الّتيالتشكلاتأو جملة من المنطوقات«الخطاب إذ یجسد
واریا مع خطاب تفاعلا حوتحقق أثرا متعینا، ویخلق ال، دلالة ما- نحو تاریخيعلى–لتنتج 

فیتجادل مع غیره من الخطابات ویشتبك ، موضوعهیعد مهدا لتلقي جتماعي الذيالمجال الا
إذا فالخطاب، هو عملیة تلفظ ، )1(»حقل قناعتهإلى لدفعهممع وعي المخاطبین في محاولة

أنّه بمنطوقات متسلسلة في نظام معین، بغیة إنتاج معان محددة لترك أثر في المتلقي، كما
وجذبهم لصرحه یتجادل مع الثقافات السائدة، في المجتمعات المتوجه إلیها بغرض إقناعهم، 

.الإیدیولوجي الجدید

نزل القرآن الكریم خطابا موجها للأمة العربیة، یسعى لتغییر الثقافة الجاهلیة مثلما
عتبار اإلى هنا ذهب العدید من الباحثینالسائدة بما جاء به من تعالیم ومبادئ وقیم، ومن 

الترتیل و ، القرآن الكریم، في مرحلته الأولى خطابا لأنه كان متداولا شفاهیا بالحفظ، والقراءة
تواصل شفاهي «: أن الخطاب في أبسط تعریفاته هوإلى ستناداقبل تدوینه في المصحف، ا

ستخدم مصطلحي الخطاب القرآني والنص ، كما نجد من الباحثین من ا)2(»حدیث، حوار
في المدوّن القرآني للدلالة على نفس المفهوم دون تفریق بینهما، ویقصدون بهما القرآن الكریم

.صحفالم

1997، 1، ط-مصر –النّص القرآني من الجملة إلى العالم، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة : منیرولید- )1(
.17م، ص

.13م، ص 2016، 1ط،-مصر–القومي للترجمة، القاهرة عبد الوهاب علوب، المركز : الخطاب، تر: سارة میلز- )2(
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النّصلالة علىستخدام مصطلح الخطاب القرآني، للدّ اإلى "ولید منیر"مثلما ذهب 
عتناق الدین الإسلامي الحنیف بالعالمین بغرض إفهامهم وإقناعهم بوصفه خطابا موجها ل

الخطاب القرآني یمتلك قدرا كبیرا من تأثیره النافذ عبر تمثیله لعاطفة التجاوز عن «: یقول
متصاص هذه القوة یتوقف او العادة تمثل قوة طاغیة، نّ ي في حدود معینة، إالإنسانالضعف

على تمكن الخطاب من بث قیمه الجدیدة رویدا من خلال سیاسة طویلة المدى، نستطیع أن 
حتواء الآنیة التاریخیة في كلیته لا)مخططا قصدیاً (نرى في الخطاب القرآني، إذن 

ن الخطاب القرآني له قدرة فذة على الإقناع، بتجاوزه للحظات الضعف، أي أ)1(»الشاملة
.لهذا النسق السائدابصة وتعي، فالتعود على السیر في نسق ثقافي معین، یخلق حمیّ نالإنسا

ویمكن للخطاب أن یكسر خطیة الثقافات المناوءة له، في المجتمعات تدریجیا على 
ر القرآن الكریم، بوصفه خطابا موجها بقصد زرع ثقافة الدین المدى الطویل، بالضبط كما أثّ 

.یة، في كل زمان ومكانالإنسانالمجتمعاتالإسلامي، في مختلف 

الخطاب القرآني خطاب «أنّ " لطفي فكري محمد الجودي"النّاقد من جهة أخرى یرى
لأن یكون من –بشكل دائم –یمتلك من الأدوات ما یجعله مؤهلا ثمّ هي معجز، ومنإلا

رسالة ربانیة أنّه الحضاریة،الأنساق ستیعابلتعبیریة التواصلیة القادرة على اأهم الوسائل ا
هذه الخیریة و ، معینة، فهو خطاب هدایة وخیر، أو جغرافیةطائفیةأو لكل الناس دون تحیز

ینعم بها كل بني ... بل جاءت عامةطائفة دون أخرىأو متیازا لطبقةلم تكن فیه ا
بمعنى أن القرآن الكریم عبارة عن خطاب عالمي یخص المتلقي في كل مكان ،)2(»البشر

ته، وانتمائه الفكري، والاجتماعي والسیاسي، زمان، بغض النظر عن جنسیته، ووطبقو 
خلالها استطاع استغراق عموم الناس من الّتيمتلاك القرآن القدرات والمؤهلات المبهرةلا

.الفطرة البشریةمةوملائ

الّتيأن المراد بالخطاب القرآني الدلالاتإلى "محمود عكاشة"في ذات السیاق ذهب 
النّصدل علیها القرآن الكریم، من حیث المفهوم والفحوى والظاهر والإشارة، فهو أعم من

.18عالم، صالنّص القرآني من الجملة إلى ال: ولید منیر- )1(
، "قراءة تحلیلیة في مظاهر الرؤیة وآلیات التكوین"جمالیّة الخطاب في النّص القرآني : لطفي فكري محمد الجودي- )2(

.93م، ص2014، 1ط -مصر–مؤسسة المختار، القاهرة 
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وهذا یعني أن ، )1(القرآنيالنّصفظ نفسه، فهووأوسع، وإن كان المراد بالخطاب القرآني اللّ 
من النّصما وراءإلى ،اللغویّةفي بنیتهالنّصالخطاب القرآني بالنسبة له یتجاوزمفهوم 

اللغویّةالقرآني فهو الألفاظ والمفردات والتراكیبالنّصاأغراض وأهداف ومقاصد، أمّ 
.المكونة للخطاب

لا حصر لها، رآن الكریم من انفتاح على تفسیراتیتمیز بها القالّتيالخاصیةإنّ 
ارسین المعاصرین تساعه لیشمل مختلف المجالات المعرفیة، فرضت على الباحثین والدّ وا

.قراءاته قراءة مناسبة للظروف الفكریة، والسیاسیة، والثقافیة، والإجتماعیة الراهنة

لحدیثة، فهي االنقدیّة ستفادة من المناهجللا" محمد أركون"هنا سعى المفكرنطلاقا منا
مصطلحات محاطة " المصحف الشریف"أو القرآن الكریم،"عتبر أن ادراسته للقرآن، حیث 

المفكرین راثیة للقرآن بوصفه نصا، إذ أنّ علیها الدراسات التّ فتهابهالة من القداسة أضّ 
تعاملوا فیها مع القرآن الّتي،)2(والعلماء القدامى تركوا لنا كما هائلا من الكتب التراثیة

الحیاة الیومیة للمسلمین، ما زال یمارس وظیفته، فيأنّه بوصفه نصا، متجاوزین حقیقة
.بوصفه خطابا لا مجرد نص

سجل فیها الوحي الّتيأي الكتب(الكتاب نفسه «دد أنّ في هذا الصّ "أركون"ویرى
أو سَ دِّ قُ أنّه وهذا یعني" الكتابات المقدسة":أصبح من خلال صیرورة تاریخیة) هيالإلا

التقدیس بواسطة عدد من الشعائر والطقوس، والتلاعبات الفكریة خلعت علیه أسدال
تمكن الّتيأوالإستدلالیة ومناهج التفسیر المتعلقة بكثیر من الظروف المحسوسة المعروفة،

لملاحظ من هذا القول أنّ ، ا)3(»معرفتها وأقصد بها الظروف السیاسیة والإجتماعیة والثقافیة
الّتيكتاب مقدس من خلال طقوس القراءة،إلى یة متعاقبةتحول خلال فترات زمنالمصحف

.والتأمل والفهمالتّدبرهدفها الحفظ والقراءة من أجل القراءة فقط، دون محاولة

اع الحجاجي في تحلیل خطاب في ضوء نظریة أحداث اللغة، دراسة تطبیقیة لأسالیب التأثیر والإقن: محمود عكاشة- )1(
.28م، ص 2013، 1ط–الإمارات العربیة المتحدة –الخطاب النسوي في القرآن الكریم، دار المنهل، دبي 

م، 2012، 6ط-لبنان–هاشم صالح، دار الساقي، بیروت : الفكر الإسلامي نقد واجتهاد، تر: محمد أركون: ینظر- )2(
.87ص 

–هاشم صالح، دار الطلیعة، بیروت : الموروث إلى تحلیل الخطاب الدیني، ترالقرآن من التفسیر : محمد أركون- )3(
.25م، ص 2005، 2ط-لبنان
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" أركون"جراء تلاعبات فكریة إستدلالیة، ممن أسماهم ستطحیة تأسّ قوس السّ تلك الطّ 
ص القرآني خاصة منهم علماء الكلام، للنّ الأوائل الدّارسون ویقصد بهم؛ةلطة العقائدیّ بالسّ 

، كحل بدیل للقرآن الكریم، "الخطاب القرآني"مصطلح "أركون"قترح دد افي هذا الصّ 
.بالتقدیسصطلاحیة المشحونة الشریف، وذلك تفادیا للدلالات الاوالمصحف 

ختلاف التصورات على االخطاب القرآني بناءً " خصرمحمد"ف خرى عرّ من ناحیة أ
القرآن إلى هناإضافة الكلمة، ها«ریة المؤسسة لمفهوم الخطاب، حیث یقول أن، النظ

تحسم جدلا كثیرا، وتقف بنا عند حدود قریبة، حین تدل على شبكة العلاقات)خطاب القرآن(
وتقترب الحدود أكثر حین .... القرآني النّصتحكم آلیات التواصل فيالّتيوالسیاقیةغویّةاللّ 

تتم أنّها أن تعري الكلمة عن دلالتها الحواریة، فالخطاب القرآني رسالة لا یتصورلا تستطیع 
، أي )1(»یز على الرحمان كما یدل على ذلك عموم الخطاب القرآنيعزّ م،مكرّ بٍ اطَ خَ إلا بمُ 

، "الإنسان المكرم"المتلقي إلى عزّ وجلّ القرآن الكریم یحمل رسالة، موجهة من الخالقأنّ 
.فیهالتّأثیرإقناعه و بغرض 

القرآني، بین الخالق والمخلوق النّصواصلیة الموجودة فيعرف هذه الآلیة التّ تُ 
.بالخطاب القرآني

تنفه الغموض، لذلك، مصطلح یكّ "نيالخطاب القرآ"مصطلح سبق أنّ ممّا نستخلص
في مرحلته قصد به، القرآن یعتبره دالاً حثون في تحدید مفهومه، فمنهم من االبااختلف

ه استعمالف، ومنهم من زاوج في دراسته بینالأولى الشفاهیة، قبل جمعه في المصح
.بوصفه خطاباالنّصللدلالة على" النص القرآني"و" الخطاب القرآني"،مصطلحینلل

المصطلح للتعبیر عن السمات الخصوصیة الممیزة للقرآن في قدرته وظّف وهناك من
من ل الأزمنة والأمكنة، كما نجدبوصفه رسالة موجهة للعالمین في ك،التّأثیرعلى الإقناع و 

حصر لانفتاح الخطاب على تفسیراتلاالنّصوأشمل منعتبر لفظ الخطاب القرآني أوسعا
والقرآن والمصحف، لما النّصبدل" الخطاب القرآني"ستخدام لها، بینما ذهب باحث آخر لا

سردیات الخطاب القرآني، بلاغة السّرد القصصي في القرآن الكریم، خطاب القرآن في سورة الرحمان، : رضمحمد خ- )1(
.8، ص2ج
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ة لمضمون الرسالة یة، تحول دون الدراسة السویّ تحمله هذه المصطلحات من دلالات قدس
لالة على الآلیات للدّ كمصطلح " الخطاب القرآني"ر ختیاُ من جھة أخرى، والسماویة

.القرآنيالنّصیتضمنھاالتّيالتواصلیة

ا، لما لمسناه ذختیارنا على مصطلح الخطاب القرآني في بحثنا هادد وقع ا الصّ ذفي ه
أخرى، ففي إلى القرآني، من قصةالسّرد العرض القصصي، فيز أسلوبمن خصائص تمیّ 

منفردا، وخطابا جدیدا مبهرا، یستحق صص القرآني، نجد أداءً كل مرة نقرأ فیها قصة من القَ 
منة في الخطاب، من والجمالیة المتضالأدبیّةقنیاتلإبراز التّ ،منا عناء البحث والتقصي

ب المتلقي ذفها القرآن في قصصه بغیة جومعان وظّ لك من دلالاتذبناء، وكو تراكیب ،لغة
.وإقناعه
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:أهداف وسمات القصص القرآني
القرآني بما یحمله من قصص، راق جذبهم بأسلوب النّصلطالما انبهر العرب بجمالیة

أثار لدیهم حبّ ممّا إذ لم یعهدوا مثله من قبل،، عبرهو وبمقاصدهالفنّي عرضه ودقة تناسقه
عجزوا عن مجاراتها، ومن أجل ذلك لم یتوانوا الّتيالأدبیّةالتقصي في سرّ جمالیتهو البحث

بالرغم من كل و إجراءات نقدیة،و بما توصلوا إلیه من آلیاتالنّصلحظة واحدة في استنطاق
ة لا أدبیّ و السماوي الباهر ینطوي على أسرار علمیةالنّصجتهادات مازال هذات والاالمحاولا

ة بما یتماشى بون بقراءة القرآن قراءة حداثیّ یمكن لقدرات البشر أن تبلغها، ونحن الیوم مطال
مع متطلبات عصرنا من نظریات ومناهج علّنا نستطیع استشراف جوانب جدیدة، لم تصلها 

.البحوث السابقة

I.الأدبیة والقصص القرآني:

في القرآن الكریم في آیات عدیدة من سوره، وأخذت مساحة كبیرة من القصّة وردت
عالیة، فهي مبنیة على جمال بلاغي، وتوقظ الفطرة أدبیّة قوالب فنیةفضائه وصیغت في 

وتخاطب العقل والفكر وتحرك الوجدان والمشاعر، فهي مبنیة على جمال بلاغي وذلك من 
في المتلقي، لها من الخصائص ما لیست لغیرها على الإطلاق، كونها لا تأتي التّأثیرأجل 

.بل جاءت لتحقیق أهداف علمیة وفكریة وتربویة- علمجرد التسلیة والاستمتا–اعتباطیا 

بما یتمیز القصص القرآني؟ وفیما تتجلى : هذا ما یقودنا إلى تساؤلات كثیرة أهمها
.أهدافه؟

:مفهوم الأدبیة-1

الروس، الذین حاولوا وضع الأدبیة مصطلح نقدي حدیث النشأة، ظهر مع الشكلانیین
أساس علمي لنظریة الأدب، حیث سعوا لتخلیص علم الأدب من الخلط السائد في الدراسات 

رومان "التقلیدیة، من خلال جعل موضوع الأدب هو الأدب في ذاته، مثلما یؤكد علیه 
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حصر موضوع علم الأدب في «، عندما )1(م1919مبدع مصطلح الأدبیّة سنة " جاكسون
أو الإنشائیة اـم الأدب أو البویطیقــي هذا أن علـ، ویعن)littérarité(ة الأدبیّة ـدراس

)politique ( ًتتأسس الّتيعلى وظیفة الأدبأي التركیز ؛یدرس ما یجعل من الأدب أدبا
جمالیّة هتم بإبرازا" جاكسون"یعني بذلك أن ممّا ،)2(»على الوظیفة الجمالیة أو الشعریة

الخصائص الممیزة للأدب عن باقي الخطابات، من خلال التركیز على الأثر الأدب، أو 
.وشكلا، وقیمة مهیمنة، وبناءً ادةعتباره ماالأدبي ب

هذا المنهج یلتقي نطلاقا من هنا تأسست الأدبیّة كمنهج نقدي غربي حدیث، غیر أنّ ا
في النقد القدیم، فهم لم العرب قدیما من نظریات النّقاد في بعض مبادئه مع ما أسسه

ستعملوا مصطلحات أخرى مقابلة له في المفهوم، مثل ا، بل "ةالأدبیّ "مصطلح یستخدمو
كان أحسنهم دباجة وأكثرهم «ه وسبق لهم وصف شعر النابغة الذبیاني بأنّ " حسن الدباجة"

سواء هو تحدیدهم العرب والغرب على حدٍّ النّقاد الأمر الذي اختلف فیه، لكنّ )3(»رونق ماء
.ةلمفهوم جامع مانع للأدبیّ 

أهمّ كل ناقد عرفها من منظوره الخاص، وفق قراءته للنصوص الأدبیّة، ولعلّ حیث أنّ 
وص النّصز عن غیره منالأدبي متمیّ النّصفق علیه الباحثون قدیما وحدیثا، هو كونما اتّ 

تضفي علیه طابع الجمالیة بسمات خاصة، تجعل منه متفوقا على غیره من الخطابات، ف
الأدبي، بمعنى أنّها تنطلق النّصدب ترد الاعتبار للنقد الأدبي، وكذلكلأاأدبیّة إن«والفنیة، 

ا أدبیا، وكل ما یجعل من نقد ما نقدا ما نصما یجعل من نصٍّ فتبحث عن كلّ النّصمن
بسبب إقحام الثقافة وسلطته فترفض كل ما یبعدنا عنه النّصأدبیا، وهي تعترف بقوة

ذاته في بنیته التركیبیة والدلالیة بحثا عن النّصالأدبیّة تنطلق منأي أنّ ،)4(»الخاصة

القدیم، قسم اللغة العربیة وآدابها، كلیة الآداب واللغات جامعة الحاج يمفهوم الأدبیّة في النقد المغرب: سمیر بن نابت- )1(
).رسالة ماجستیر(15م، ص2012م، 2011: السنة–الجزائر –لخضر، باتنة 

1ط) ب.د(الشكلانیة الروسیة في الأدب والنقد والفن أسسها وتطبیقاتها، دار إفریقیا الشرق، : جمیل حمداوي- )2(
.45م، ص2016

.60م، ص2010، 2نظریة النّص الأدبي، دار هومة، الجزائر، ط: عبد المالك مرتاض- )3(
م، 2015، 1ط–الأردن –أدبیّة الأدب دراسة في نقاد النّص الشعري، دار الوراق، عمان : بیومي توفیق مصطفى- )4(

.17ص
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الإجتماعیة ،یةالنّفس،قافیةمواطن فنیته وجمالیته، دون حاجة إلى ربطه بسیاقاته الثّ 
...اریخیةوالتّ 

في الأدب، أي ما هو طابع ما هي خالص «هي : الأدبیّة بقوله" سعید علوش"ف ویعرّ 
.إذا فالأدبیة حسبه تتعلق بما یمیز الأدب ویجعله جذابا وشاعریا، )1(»شاعري منذ بدایته

:داتهاعناصر الأدبیة ومحدّ -أ

تجعله الّتيلطالما اختلف الباحثون قدیما وحدیثا، في تحدید خصائص الأدب وممیزاته
الأدبیّة لیس النّصوصمنفردا عن الخطاب العادي، فالباحث في السمات المشتركة بین

ستهلك هذا الموضوع جهود الباحثین إلى أن توصلوا لمنهج علمي في ابالأمر الهین حیث 
نظریة الأدب، یضبط الخصائص الأدبیّة للعمل الفني، فعناصر الأدبیّة تنقسم إلى ثلاثة 

:في ما یليمحاور سنوضحها 

: غةاللّ -1-أ

رولان "تعتبر اللغة من أهم الخصائص الممیزة للأدب عن الخطابات الأخرى، یقول 
زا لغویا له نظامه الخاص المتمیزعندما یصبح إنجاإن الأدب لا یكون أدبا إلاّ «": بارت

.)2(»غةالأدب هو استعمال خاص للّ عندما یؤكد على أنّ " تورودوف"وهو نفس مفهوم 

الدّال حیث تتحول عناصر اللغة من صفة«للأدب لغته الخاصة، ومن هنا نلاحظ أنّ 
الأدبي النّصنفسه إلى مدلول، فاللغة فيالدّال على مدلول خارج عنه إلى وضع یتحول فیه

وهذا یعني أن اللغة في، )3(»تدل على نفسها وتلغي المدلول القدیم للكلمات لتحل هي مكانه
فجوة أو مسافة بذلك یخلق ممّا والمدلول،الدّال المألوفة بینسر تلك العلاقةالأدبي تكالنّص
.التوتر

. 32معجم المصطلحات الأدبیّة المعاصرة، ص: سعید علوش- )1(
، 1ط–مصر –موسوعة النظریات الأدبیّة، الشركة المصریة العالمیة للنشر، لونجمان، الجیزة : نبیل راغب- )2(

.381م، ص2003
.38، 37مفاهیم الشعریة دراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهیم، ص، ص: حسن ناظم- )3(
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الكلمات بأوضاعها القاموسیة المتجمدة لا ینتج الشعریة، بل ینتجها «أنّ استعمالأي
اها أسممیعة جدیدة، وهذا الخروج هو خلق لاسخة إلى طبالخروج بالكلمات عن طبیعتها الرّ 

یعتقد " كمال أبو دیب"من خلال ما تقدم نجد أنّ ، )1(»مسافة التوتر: الفجوة) أبو دیب(
الأدبي عن المعاني المتعارف علیها، إلى معان جدیدة غیر النّصبوجوب خروج الألفاظ في
.والمدلول، فتحقق بذلك الشعریةالدّال متوقعة، تخلق فجوة بین

ح فیها المعاني العادیة للكلمات نزاغة الیومیة، فتالأدبي تختلف عن اللالنّصلغةإنّ 
الفنّي العملأدبیّة وتكسر أفق توقع المتلقي بخلقها لمعاني مبتكرة غیر مألوفة، وهنا تكمن

.الأدبي

:الأدبیّةالصّورة -2-أ

العمل الأدبي على مدى براعة الأدیب، وحنكته في حسن توظیفه للصور أدبیّة تعتمد
تجعلها الصیاغة على الأفكار الّتيفالصورة الأدبیّة هي تلك الظلال والألوان«الأدبیّة،

والمشاعر، وهي الطریق الذي یسلكه الشاعر والأدیب لعرض أفكاره وأغراضه عرضا أدبیا، 
ها الأدبیّة، لأنّ الصّورة ستغناء عنمن هنا لا یمكن للأدیب الا، و )2(»وإثارةفیه طرافة ومتعة

التعابیر رونقا وقوة، تجعل القارئ یحلق بخیاله إلى عوالم خاصة، أراد المؤلف تضفي على 
.للحدث الأدبي المصوغ في شكل صورةنفعالات والمشاعر المصاحبة نقله إلیها لیعیش الا

ذلك هو لهو خطاب تام الشفافیة، و «الأدبیةورصّ الالذي لا یحتوي علىفالخطاب 
، )3(»وجودهارر جود الخطاب، وهذا ما یمیزها ویبّ فوجود الصور یساوي و ،/.../غیر موجود 

كونها أدبیّة الأدبي على صورالنّصحتواءابأهمیة یقرّ " تودوروف"ناءا على ذلك فإن ب
نتماء الخطاب للأدب، فأي خطاب خال من الصور، لا یعتبر أدبا االقرینة الدالة على 

.بالنسبة إلیه

.125صالمرجع السابق،- )1(
- دبیّة في القرآن الكریم، الشركة المصریة العالمیة للنشر، لونجمان، الجیزة الصورة الأ: صلاح الدین عبد التواب- )2(

.10، 9ص،م، ص1995، 1ط-مصر
م، 1996، 1ط-سوریا-محمد ندیم خشفة، مركز الإنماء الحضاري، حلب : الأدب والدلالة، تر: فیتان تودوروفتز - )3(

.100ص
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یستكشف بهاالّتيفهي وسیلته«اقد المعاصرللنّ الأدبیةالصّورة یةأهمكمنتومن هنا
القصیدة، وموقف الشاعر من الواقع، وهي إحدى معاییره الهامة في الحكم على أصالة 

وفقا ، )1(»قاهلالتجربة، وقدرة الشاعر على تشكیلها في نسق، یحقق المتعة والخبرة لمن یت
في تحلیل القصیدة، وفي الحكم على الصّورة الفنّیة الأدبي یعتمد علىالنّاقد لذلك فإن

التجربة الشعریة، ومدى تناسق تلك الصور مع البناء الكلي للقصیدة، الذي یحقق المتعة لدى 
.الأدبیّة تتأتى من خلال جودة الصور ودقتهاالمتلقي، إذ أنّ 

:الإیقاع-3-أ

فإذا «جمالیّة یضفي علیه لمسةالأدبي، بإیقاعه الموسیقي الخاص الذي النّصینفرد
ستعارة والكنایة تفسح المجال أكثر من غیرها لضروب كانت أبواب التشبیه والتمثیل والا

الأدبیّة، فهناك العبارة الصّورة التصویر الأدبي فإن الخیال لیس العنصر الوحید في تكوین
ذه الأخیرة تمنح كون ه، )2(»الموسیقیة، حیث لا ینكر دورها في مجال التصویر الأدبي

.اقي الخطابات العادیةالخطاب جرسا ونغمة تمیزه عن ب

التوقع الناشئ عن : لهماأوّ «الإیقاع إلى عاملین " COLEIDGE" دجر كولو "وقد أرجع 
تكرار وحدة موسیقیة معینة، فیعمل على تشویق المتلقي، وثانیهما المفاجأة أو خیبة الظن

وهذا یعني أن ، )3(»تنشأ عن النغمة غیر المتوقعة، والتي تولد الدهشة لدى المتلقيالّتي
ومتعة لدى جمالیّة النسق الذي یسیر علیه المبدع في توظیفه للإیقاع الموسیقي، یخلق

الدهشة یهنغمة غیر متوقعة، یخلق لدا یكسر المؤلف ذلك النسق السائد بم، وعندقارئال
.والفضول

جزالة الكلمة، وحسن جرسها، وسلامتها «منها خواص والعبارة الموسیقیة تحتوي على 
ممّا ،)4(»ختیار اللفظ وحسن مطابقة المعنىامع الدقة في النظم، و ... من العیوب البلاغیة

–النقدیّة والبلاغي عند العرب، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء الصورة الفنیة في التراث : جابر عصفور- )1(
.8م، ص1992، 3ط- المغرب

.74الصورة الأدبیّة في القرآن الكریم، ص: صلاح عبد التواب- )2(
.41مفهوم الأدبیّة في النقد المغربي القدیم، ص: سمیر بن نابت- )3(
.74صالسابق،المرجع - )4(
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العبارة الموسیقیة لا تستقیم دون شروط تضبطها لتكون بذلك مظهرا من مظاهریعني أنّ 
صف الألفاظ وترتیبها ر لیس إطارا كمیا یقف عمله على «ع الأدبي، لأن الإیقاالنّصأدبیّة 

دور الإیقاع لا إذ أنّ ، )1(»ترتیبا معینا وإلا لكان أصحاب المنظومات التعلیمیة أشعر الناس
.ف على نظم الكلام في نسق خاص فقطیتوق

ولیس یخفى أنّ «للفن ي العمیق لدى كل متذوق النّفسللعبارة الموسیقیة تأثیرها بل إنّ 
نفعال بطبیعته إنّما هو سبب في تنویع وأن هذا الايالنّفسنفعال مادة الصوت هي مظهر الا

أو لینا أو شدة، وبما یهیئ له من الحركات المختلفة نةـلصوت، بما یخرجه فیه مدا، أو غا
تقدم ممّا نلاحظ، )2(»من أصولهاالنّفسضطرابه، وتتابعه على مقادیر تناسب ما في افي 

البشریة وتقلباتها، فتنوع الصوت في الإیقاع نابع في النّفسنفعالات اأن الإیقاع یتناسب مع 
.البشریةالنّفسحقیقته، من ما یخالج أعماق عواطف ومشاعر 

النّفسنفعالات افي العمل الأدبي وبین ،بین الإیقاع الموسیقيالقائم هذا التناسب إنّ 
.فذة في العمل الفنيأدبیّة تخلقوالقارئ، أتنطبق على المتلقي الّتي

اللغة ، ر واحد من العناصر المذكورة سلفامن خلال عنصىة أن تتأتلا یمكن للأدبیّ 
الأدبیّة من خلال إتحاد جمیع العناصر وتناسقها، في أتيع، والصورة الأدبیّة، إنّما توالإیقا

لشكل لا ینفصل عن المضمون، بل یتسقان وینسجمان، قالب منسجم، ومحكم البناء، لأن ا
.الأدبي، الذي تكمن فیه جمیع الخصائص الأدبیّةالنّصنتجا معایل

:علاقة الأدبیّة بالشعریة والجمالیة- ب

إن علاقة الأدبیّة بالشعریة علاقة وطیدة لدرجة كاد ینعدم الفصل بینهما لدى العدید من 
ا تدرسه الشعریة لیس هو الشعر والأدب، إنّما ر مأعلن أن مداحتى أن تودوروف«ین الباحث

وهذا یعني أن الشعریة تلتقي مع الأدبیّة في كونهما ،)3(»یةبهو السمات الشعریة والأد
والأدبیة كانت أسبق في الظهور في عالم النظریة«یدرسان السمات الخاصة بالأدب والشعر 

.42ص،بقالساالمرجع - )1(
.74صالصورة الأدبیّة في القرآن الكریم،: صلاح عبد التواب- )2(
.31صالمرجع نفسه،- )3(
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في أن لهما غایة –الأدبیّة والشعریة یشتركان معا إن/ ./..الحدیثة من الشعریةالنقدیّة 
شر ت، وأنهما یتسمان بالعلمیة غیر أن مصطلح الأدبیّة لم یجد الرواج الكافي لین-واحدة

إذ أن الشعریة لاقت الرواج الكافي ، )1(»ت علیهغتبنى، فسرعان ما شاعت الشعریة وطوی
.بیّة حتى وإن كانت غایتهما واحدةلتطغى على الأد

ة تستنطق الخصائص المجردة في الخطاب الأدبي، وهذه الخصائص هي الشعریّ ف
وبهذا تكون علاقة الشعریة بالأدبیة علاقة المنهج بالموضوع على «الأدبیّة في ذاتها 

. أي أن الأدبیّة جزء لا یتجزأ عن الشعریة، فهي موضوعها الأساسي والأوحد،)2(»لياالتو 

ة، فهي علاقة متذبذبة یصعب تحدیدها والفصل بالجمالیّ أما فیما یخص علاقة الأدبیّة 
لم تفحص –أعرف ماوفي حدود–حة، إلا أن الشعریات كون هذه العلاقة ضرورة مل«فیها

وقد أصبحت الشعریة مع بدایة القرن ... كتفت بالإشارة إلیها اهذه العلاقة فحصا دقیقا بل 
أي أن علاقة الأدبیّة أو ،)3(»ما في ألمانیاالثامن عشر فرعا من علم الجمال الفلسفي ولاسی

مصطلح الجمالیة یندرج تحت مجموعة «الشعریة بالجمالیة لم تحدد من طرف الباحثین لأن 
تبحث عن الوعي اللغوي للخصائص والتقنیات الباعثة الّتيستعلامات والإجراءاتمن الا
الأدبیّة أعم من الجمالیة كمنهج یعني بذلك أنّ ممّا ،)4(»الأدبي من عدمهاالنّصلأدبیة

.دیث، ولیس كعلم فلسفي قائم بذاتهنقدي ح

حضن الدراسات اللسانیة، وأفادت من نتائجها ما «الجمالیة كمنهج نقدي ولدت في ف
نطلاق من أساسه أفادته غیرها من المناهج، وذلك في نظرتها الموضوعیة للنص الأدبي والا

كتساب خصوصیته اصا لغویا یستغل إمكانات اللغة الواسعة في عتباره أولا وأخیرا نااللغوي ب
ستفادت من استنادا إلى ما تقدم نلاحظ أن الجمالیة مثلها مثل الأدبیّة ا؛)5(»تمیزهفردیته و و 

.36صمفاهیم الشعریة دراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهیم،: حسن ناظم- )1(
.36المرجع نفسه، ص- )2(
.41المرجع نفسه، ص- )3(
.24صالخطاب في النّص القرآني،جمالیّة : لطفي فكري محمد الجودي- )4(
.24صالمرجع نفسه،- )5(
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نطلاقا من دراسة موضوعیة للعمل الأدبي ا، الحدیثة في تحلیلها للنصالنقدیّة الدراسات
.النّصوصعن بقیةالأدبيالنّصتهدف إلى إبراز تمیز

ربط الشعریة بالجمالیة لا یقتضي فقط معرفة بنیة «هفإن"تودوروف"ومن وجهة نظر 
العمل، بل كذلك معرفة بالقارئ، وإذا لم یكن هذا الأخیر مستحیلا، وإذا وجدنا إمكانیة دراسة 

وهذا یعني .)1(»ا والحساسیة، فهنا یتحقق ربط الشعریة والجمالیةمعصر) ذوق(ـما یسمى ب
الأدبي، النّصأن الشعریة أو الأدبیّة یمكن أن ترتبط بالجمالیة إذا ما نظرنا إلى بنیة

كان هناك مجال لبحث سمات وخصائص تذوقماوالمتلقي للنص على حد سواء، وإذا
.الخاصة بكل عصر أدبي على حدىالنّصوص

العصر الملحة نتج عن حاجةحدیث، سبق أن الأدبیّة منهج نقدي ممّا نستخلص
لضبط الدراسات الأدبیّة، ووضعها ضمن منهج علمي، یستنطق الخصائص المشتركة بین

ذاته، النّصالأدبیّة والسمات النوعیة الممیزة لكل نص عن آخر، فهي تنطلق منالنّصوص
عتباره بناء متكاملا من الشكل والمضمون، والقیمة المهیمنة، بعیدا عن كل السیاقات اب

ة ة الأخرى كالشعریّ الحداثیّ النقدیّة ة المحیطة به، كما أنّها منهج له علاقته بالمناهجالخارجی
علاقة المنهج بالموضوع، وعلاقتهتقاطع، فعلاقته بالشعریةیخل معهم، و اتدیة، حیث والجمالیّ 
.ةة علاقة تكاملیّ بالجمالیّ 

:الخطاب القرآنيأدبیّة .2

الأدبیّة بالقرآن الكریم، أمرا مرفوضا قطعا في منذ وقت لیس ببعید، كان ربط مصطلح 
والقرآنیة، كون هذا المصطلح یعبر عن منهج نقدي حداثي ولید النقدیّة حقل الدراسات

النّقاد د أنیباب القرآني ذو المصدر الإلاهي، الساحة الغربیة، فلا یستقیم تطبیقه على الخط
.للخطاب القرآنيأدبیّة سةالعرب المعاصرین توصلوا إلى ضرورة ملحة تفرض درا

الذي تعود إلیه بوادر التأسیس لدفع " محمد عبده"النّقاد وكان في مطلع هؤلاء
فضرورة بعث الإحساس اللغوي، وإرهاالدراسات القرآنیة نحو أفق العصر، منطلقا من 

بالقرآن الكریم، فیما تلاه نقاد آخرون تركوا بصمتهم الخاصة في ةالذائقة الأدبیّة المتعلق

.42، صمفاهیم الشعریة دراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهیم: حسن ناظم- )1(
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شكري "و"االلهمحمد أحمد خلف"و" أمین الخولي"الخطاب القرآني، على غرار أدبیّة مجال
" سید قطب"، و"محمد أركون"و، )1("نصر حامد أبو بوزید"ثمّ "عائشة عبد الرحمان"و" ادیع
ة للقرآن الكریمهؤلاء الذین اختلفت وتباینت دراساتهم الحداثیّ ..)2(وغیرهم" مالك بن نبي"و

النّقاد الذي أضاف أبعادا جدیدة للخطاب القرآني لم یسبقهم إلیهاالفنّي من الجانب الأدبي
. القدامى

یقف عندها الكلام الّتيفي روعته عند الحدود«قف تلا وأدبیتهفالخطاب القرآني
المألوف من حیث رونق اللفظ وجمال التعبیر فحسب، بل هو ذوق أدبي بلغ النهایة في 

إذ أن الخطاب ، )3(»الرفعة والسمو، وتعبیر فرید بلغ النهایة في التنسیق والحسن والجمال
ته یبلغ جعلالّتيالقرآني ینفرد عن الكلام العادي، بجمال ألفاظه وتعابیره، وبأدبیته الفذة

.نسجام والتناسق والجمالمنتهى الا

أدبیّة لا تمتنع عن مجانسةأدبیّة أدبیة الخطاب القرآني،«أن عتراف فلا بد من الا
ته، وأعرافه البلاغیة وهندسالنّصفآلیة التعبیر ومكونات...متازت عنها فنیاً االعرب، وإن 

والتمظهر، مع تلك الآلیة التعبیریةتتقاطع من حیث مظهر التشكل... دالمعهو نالخارجة ع
وهذا یعني أن القرآن الكریم رغم تفوقه على الإبداع ، )4(»صدرت عنها أدبیات العربالّتي

على سنن العرب في طریقة نظمهم للكلام نظما رٍ جاأنّه البشري، جمالیا وأدبیا وفنیا، إلاّ 
بلیغة، ترمي إلى إقناع المتلقي العربي، الذي نزل القرآن ةأدبیا، وذلك راجع إلى حكمة إلاهیّ 

.في بیئته الثقافیة، بغرض الوصول به إلى درجة الیقین والإیمان التام بوحدانیة االله تعالى

الوظیفة الشعریة «إن لغة النص الإلهي تجسدت في صورة فنیة باهرة فنّ أوبما
وذلك لأن لغتها تسمو على اللغة القرآنوح في الأجزاء النثریة من تظهر بوض) الجمالیة(

العادیة، وتحوي في طیاتها عناصر بلاغیة كثیرة، مثل النهایات الإیقاعیة حتى آیات الأحكام 

.19، 18ص،صأدبیّة النّص القرآني بحث نظریة التفسیر،: عمر حسن القیام: ینظر- )1(
الخطاب القرآني مقارنة توصیفیة لجمالیة السّرد الإعجازي، دیوان المطبوعة الجامعیة، : سلیمان عشراتي: ینظر- )2(

.58–56–54ص،صم،1998، 1البیض، الجزائر، ط
.169صجمالیّة الخطاب في النّص القرآني،: لطفي فكري محمد الجودي- )3(
.4المرجع نفسه، ص- )4(
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الخطاب القرآني یحتوي بالضرورة على الوظیفة یدل بذلك على أنّ ممّا ،)1(»والخطابات
شتماله على الأدبي العادي، لاالشعریة الأدبیّة للغة بوصفه رسالة سماویة ترقى عن الخطاب

بحیث لا یمكن للكلام البشري ، خلقت جمالیته الخاصة، المنفردةلا متناهیةأدبیّة ورص
.وأدبیاً مجاراته، فنیاً 

وعلمیة، وجمالیة قدیما وحدیثا، في محاولة تفسیریّة طالما درس القرآن الكریم دراسات
وبما أن .للمتلقي بهدف إرشاده وتوجیههلسبر أغوار الخصائص الممیزة له، كخطاب موجه 

نشطرت إلى نمطین، اا كبیرا من القصص، فالدراسة الخاصة به الخطاب القرآني یحتوي كمّ 
جتماعي أو الوعظي، ونمط أو الانب العقائدي، أو الأخلاقيبالقصص من الجاىأحدهم یعن

أحد أبرز القصّة بوصف، )2(الدلالي والجمالي للقصص القرآنيالفنّي بالجانبىنآخر یع
الخطاب القرآني، لما تنفرد به من فنیة وجمالیة رفیعة المستوى، ما زالت تبهر أدبیّة مظاهر

راة كل الآلیات الأدبیّة جامناسبة كل الأزمنة والأمكنة، ومالمتلقي وتدهشه، لقدرتها الفذة على 
.النقدیة، قدیما وحدیثا

العقل بهاستجاباالقرآني، هي قراءة معرفیة الخطاب أدبیّة نجد أنسبق من خلال ما 
العربي المعاصر لمنطق العصر وتحدیاته، بالرغم من الجذور العمیقة للمدخل الأدبي في 
التراث العربي، خاصة في جهود علماء الكلام والمفسرین، إلا أن القراءة العصریة للخطاب 

طرأت على المفاهیم اللغویة تيالّ القرآني اختلفت عن القراءات التراثیة، بسبب التحولات
.لبلاغیة والتأویلیة، والجمالیةوا

ة، الحداثیّ النقدیّة الخطاب القرآني، من منظور المناهجأدبیّة قاد المعاصرون درسوافالنّ 
یة، علىولكن دون التورط في إسقاطات آلیة عشوائیة لأدوات ومقولات تلك المناهج الغرب

ستوعبوا جیدا المناهج التراثیة، ونجحوا في التوفیق بینها وبین اهم نّ إالقرآني، بل النّص

سعید الغانمي، دار : محمد أحمد منصور وآخرون، مراجعة: نّص القرآني، تربلاغة النور جمالیات ال: نقید كرماني- )1(
.135صم،2008-لبنان- الجمل، بیروت 

هـ،1428، 2، مؤسسة البسطین العالمیة، إیران، ط1قصص القرآن الكریم دلالیا وجمالیا، ج: محمد البستاني: ینظر- )2(
.12، 11ص،ص
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حاولوا تطبیقها على الخطاب القرآني، كل ثمّ ة في منهج الأدبیّة،ة الحداثیّ الآلیات الإجرائیّ 
.حسب وجهة نظره ورؤیته الخاصة

:مفهوم القصص القرآني-3

تضيء الإنسان المسلم، بأسلوبها التصوري المبهر الّتيالقرآنیة الشعلةالقصّة رتتعب
ة أكثر من أسلوب، ستخدم القرآن الكریم في أسالیبه الرسالیّ ارائعة، فقد جمالیّة ي وحدة فنیةف

.فیهالتّأثیرمن أجل الوصول إلى عقل الإنسان، و 

م لفالقصة القرآنیة«مرئ ناحیة یتأثر بها ویستجیب لها حسب ملكاته ومداركه، افلكل 
ئل الدعوة والتربیة ة وإضاعة الوقت بل هي وسیلة من وسایلتستكن قصصا عبثیة یراد بها ال

يوسفَّنجفخفمفحفجغمغجعمعج7 8 ُّ ،عبرةو فهي تذكرة  :الآية/سورة

، بل تجسدت أغراضها النّفسالقرآنیة للتسلیة والمرح وللترویح عن القصّة فلم توجد، )1(»111
ة، ودلیلا یهتدي به في التوجیه والتهذیب، وكانت جزءا أصیلا من كتاب االله ووسیلة إبلاغیّ 

ئىئيئنئمئزئرٍَُُِّّّّّّٰ :، قال تعالىالناس، وعظة وعبرة للمؤمنین
.120:الآية/هودسورة َّتزتربيبىبنبمبزبر

في القرآن الكریم في عدة مواضع ثلاثین مرة بمختلف " القصص"ووردت مادة 
)2(الأمر، وصیغة القصص والقصاصفعل شتقاقاتها وتصریفاتها في الماضي، والمضارع، و ا

فالمادة القصصیة تعلن عن حضورها ودیمومتها بوفرتها المتكررة في القرآن الكریم وهذا ما 
.الإلاهيالنّصمر معیجعل المتلقي یتفاعل بشكل مست

وفي تعریفنا للقصص القرآني نجد من یعطیها تعریفا دینیا بحتا كونها خاضعة خضوعا 
وهذا لا ینفي بروز ... تاما للغرض الدیني من توجیه للمتلقي وتربیته ووعظه وإرشاده

مجموع الكلام «: هابأنّ " الرازي"فیها وعرضها في أحسن صورة، فقد عرفها الفنّیة الخصائص

، 2010، 1لقصص والروایات مجموعة زاد للنشر بالمملكة العربیة السعودیة، طنظریات في ا: محمد صالح المنجد- )1(
.07ص

.22صالقصص القرآني عرض وقائع وتحلیل أحداث،:صلاح الخالدي: ینظر- )2(



القرآنيأهداف وسمات القصص الفصل الأوّل

33

أنّ "الرازي"یرى . )1(»المشتمل على ما یهدي إلى الدین ویرشد إلى الحق ویأمر بطلب النجاة
القرآنیة إنّما وردت للعظة والعبرة وشرح الأوامر والنواهي الشرعیة ونشر الخیر وإبراز القصّة 

.الحق
فالقصة «: للقصة القرآنیة حیث قالفي تعریفه"قطبسید "وهذا ما ذهب إلیه أیضا 

في القرآن ذات هدف دیني بحت، فهي مسوقة للموعظة والتربیة والتوجیه ولكنها مع ذلك تفي 
عنده إحدى وسائل القرآن لبلوغ فالقصة القرآني ، )2(»بكل مطالب الفن القصصي الخالص

صوصیة تمیزها عن ا خغایته لكنها مع ذلك تهتم بالجانب الجمالي والفني، هذا ما یعطیه
. القصص العادي

: القرآنیة على أنّها تتبع لأحداث ماضیة یقول الدكتورالقصّة فومن الدارسین من عرّ 
في : ولى ث به من أخبار القرون الأالقصص القرآني هو كل ما حدّ «" عبد الكریم الخطیب"

والظلال وبین ، وما كان یقع في محیطها من صراع بین قوى الحقیةمجال الرسالات السماو 
أخبر االله الّتيفالقصص القرآني هو مجموعة الأخبار، )3(»افل الظلامحمواكب النور وج
ر هي أخبار وكل أفراد البشریة وهذه الأخبا،االله علیه وسلم والمسلمین صلّى تعالى بها محمد

والصراع بین ابرة، حیث صورت لنا الصراع بین القوى الخیرة والشریرة، غالسابقین من الأمم ال
.الحق والباطل والنور والظلام 

خبار عن أحوال الأمم لإاالقصص القرآني هو«":انمناع القطّ "وعرفه الدكتور 
الماضیة والنبوات السابقة والحوادث الواقعة فقد یشتمل القرآن على كثیر من وقائع الماضي 

عنهم صورة ناطقه كما كانوا وذكر البلاد والدیار وتتبع آثار كل قوم وحكىالأمم وتاریخ
القرآني دیوان الأمم السابقة وما طرأ علیها من النّصبین من هذا التعریف أنتی، )4(»علیه

م 2006، 1ط–مصر –الإعجاز القصصي في القرآن، دار الآفاق العربیة، القاهرة :سعید علي عطیة مطلوع- )1(
.37ص

.157، صم1983، 6ط–مصر -منهج الفنّ الإسلامي، دار الشروق، القاهرة، : محمد قطب- )2(
القصص القرآني في منطوقه ومفهومه مع دراسة تطبیقیة لقصتي آدم ویوسف دار المعرفة، : عبد الكریم الخطیب- )3(

.40، صم1975، 2ط-لبنان- بیروت 
.300ص،)ط. د (–ة الوهبة، القاهرة، مصر مباحث في علوم القرآن، مكتب: مناع القطان- )4(
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سترجاع اأخبار وحوادث، وكأنه جاء للتذكیر وأخذ الموعظة من السابق للماضي، فالقص هنا 
.وإعادة سرد الأحداث

تبع أحداث ماضیة واقعة وتعرض منها ما ت«القرآنیة أیضا على أنّها القصّة فتكما عرّ 
یدخل في المعنى ممّا جاء بها القرآن قصصالّتيترى عرضه من هنا كانت تسمیة الأخبار

القرآنیة في هذا الموضع، القصّة فالخبر هو ما كان مهیمنا على)1(»نبأوأالعام لكلمة خبر 
الحدث القرآني وسیاقاته إذ یأتي مركزا على طبیعة الخبر والغرض منه، لا على ظروف 

.الجانبیة

یه، الأمرالقرآنیة على هذا الشكل موضعا للنهي، التنبالقصّة وغالبا ما تكون
.لأهمیة النبأ الوارد من خلال تقنیة السرد... الأخبار

صورت الوقائع الّتيهي الآیات البینات«: ومن تعریفات القصص القرآني أیضا أنّها
وملابساتها ونزل فیها وحي السماء ببیان أمر االله، وحكمه وهدایة لت الأحداث وظروفهاوسجّ 

یرّكز هذا .)2(»وشفاء وإعجاز وتثبیتا وتبشیرا وإنذارا وعقیدة وشریعة وتفصیلا لكل شيء
الموعظة طة بالحدث، لتبیان حكم الرسالة و اقات المحیالسیعلى الظروف و القصّ النمط من
.أُرید تثبیتها في المتلقي فهما وإبلاغا وتأثیراالّتيو العقیدة،

الذي " قص"سبق أن المدلول القرآني یتلاقى مع المدلول اللغوي للفعل ممّا نستخلص
القصّ أي تتبعي أثره، والغایة من؛ َّبمبخبحُّ:یعني تتبع الأثر، قال تعالى

النّفسلیة والترویح عن القرآني لیست سردا تاریخیا كما هي مهمة المؤرخین، ولا غایتها التس
مجردة عن هدف أدبیّة وإمتاعها كما هو الحال في عامة الفن القصصي، أو إظهار براعة

تة بأخذ العبرة منها وتصحیح العقائد حسیقت لتحقیق أغراض دینیة بالقصّة الإصلاح، بل
البشریة من خلال عوامل الإثارة والتشویق لتلقي النّفسجعلها بذلك تؤهل یممّا والأخلاق،

.الرسالة والتفاعل معها تفاعلا إیجابیا یخدم الدعوة الإسلامیة

.45، صالقصص القرآني في منطوقه ومفهومه مع دراسة تطبیقیة لقصتي آدم، یوسف: عبد الكریم الخطیب- )1(
م، 2001، 1ط–مصر –قصص القرآن عظات وعبر، دار العقیدة للتراث، الإسكندریة : سعید عبد العظیم- )2(

.27ص
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:القرآنیةصالقصأهداف-4

القصّ العادي، فهو لا یخضع بالضرورة لشروطالقصّ القرآني عنالقصّ یختلف
في ةة المختلفالبشري، كونه ذو مصدر إلهي، فالقصة القرآنیة من أهم الوسائل التبلیغیّ 

ة، ة والقیم الإنسانیّ دیّ ستثمرها القرآن في نشر الدعوة المحمّ افي الهدف، حدةالشكل، والمت
:وأغراض القصص القرآني متعددة نذكر منها

: إثبات الوحي والرسالة-أ

السماویة والرسالة المحمدیة، للرسالاتالإلهي وحدانیة المصدریثبت القصص القرآني 
هىهمهجنينىنمنخنحنجميمىمممخمحمجُّ:وهذا ما جاء في قوله تعالى

االله علیه وسلم في صلّى ، فصدق النبي5-2:الآية/النجمسورة َّيىيميخيحيجهي
غیرها ما موضع إدعائه النبوة، حقیقة ثابتة لا جدال فیها، وهذا الغرض منصوص علیه في 

ىٰنينىنننمنزنرممماليلىلمُّ :من القرآن الكریم كقوله تعالى
من الكثیروغیرها،49:الآیة/هودسورةَّئهئمئخئحئجيييىينيميزير

إنّما جاءت في القرآن لترسیخ وتأكید فكرة الوحي الذي نزل القصّة تشیر إلى أنالّتيالآیات
ستنادا إلى ما تقدم إ، لصرح ثقافي جدیدلیؤسس )1(لیه وسلماالله عصلّى على النبي محمد
.لم یكن یعلمها لا هو ولا قومهالّتيمن أنباء السابقین

إلى أن الرسل وإن اختلفت أزمانها وتعددت أممها، فدعوتها «وجهنا فالقصة القرآنیة ت
أي أن الهدف الأول والأعظم ؛)2(»وجلّ واحدة، إنّما تدعوا أول ما تدعوا إلى عبادة الحق عزّ 

صلّى للقصص القرآني، هو التأكید على عبادة االله الواحد القهار، فكل الرسل من قبل محمد
االله علیه وسلم دیانتهم واحدة ورسالتهم واحدة وإن اختلفت أزمانهم، وأممهم، یشتركون في 

.وجوب الإقرار بوحدانیة االله تعالى

.18صالقصص القرآني وأثره في استنباط الأحكام،: محمد العظیم حمزةأسامة: ینظر- )1(
م 1993، 1ط–سوریا –الجانب الفنّي في قصص القرآن الكریم، دار المأمون للتراث، دمشق : قذعمر محمد باحا- )2(

.164ص
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:الدروس والعبر- ب

:یرد القصص في القرآن الكریم لضرب المثل، وإعطاء العظة یقول االله تعالىغالبا ما 
لحلجكمكلكخكحكجقمقحفمفخفحفجغمغجعمعجُّ 

فالقرآن الكریم تحدث ،11: الآية/سورة يوسفَّنجمممخمحمجلهلملخ
.جعلها عبرة لذوي الألباب والعقولعن حیاة السابقین، و 

والقصة القرآنیة لم تنزل في الكتاب من أجل المتعة، على قدر ما نزلت لتكون تذكرة 
،)1(»خیر ذكرى للمؤمنینالقصص القرآنیةومن هنا صارت«اوعبرة وهدى، ورحمة، وإرشاد

بىبنبمبزبرئيئىئنئمئزئر7ٍَُِّّّّّٰ 8 ُّ كما 
120:الآیة/هودسورةَّتزتربي

مختلفة من حیث المرسل والمرسل إلیه، وطبیعة فالقص القرآني جاء على شاكلة 
7 8 ُّ سببا لتحریك التفكیر الإنساني «كاناالإلهي الرسالة، وهذه الخصوصیة والإبداع

أي یتخذون القصص عبرة في 176:الآیة/الأعرافسورةَّظمطحضمضخضح
ورة دخلال حقق بذلك وظائف اللغة ممّا ،)2(»حیاتهم حتى یتحرزوا عن المزالق والمهالك

:كما سنوضحه فیما یلي" رومان جاكسون"ـلالكلام وفق المخطط التواصلي

الكریم علیه الصلاة الرّسول، وهو)3(تتعلق به الوظیفة التعبیریة الإنفعالیة:المرسل-1- ب
تلقى القرآن من المرسل الأول االله سبحانه وتعالى عن طریق الوحي، وقد والسلام، بعدما

بإبلاغ الرسالة إلى قومه، ومحاولة إقناعهم بما جاء به من أفكار وتعالیم، تلغي الرّسوللفكُ 
تجبهبمبخبحبجُّ :أسالیب وطرق عیشهم القدیمة، یقول االله تعالى

. 128:الآية/لتوبةاسورةَّحمحججمجحثمتهتمتختح

هـ، 1428، 1الصادق، ط، دار الإلهام 1القصص القرآنیة دراسة ومعطیات وأهداف، ج: آیة االله جعفر السبحاني- )1(
.14ص

.14المرجع نفسه، ص- )2(
- المغرب–محمد الولي، مبارك حنون، دار توبقال، الدار البیضاء : قضایا الشعریة، تر: رومان جاكبسون: ینظر- )3(
.27ص،1988، 1ط
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الّتيوهي القرآن الكریم والقصص)1(وتتعلق بها الوظیفة الشعریة الجمالیة:الرسالة-2-ب
أغراض عدة، فهو یمتاز بأدبیة وفنیة وجمالیة فذة أبهرت العرب وأدهشتهم، وردت فیه، لتأدیة

حتى عجزوا عن الإتیان بمثله، رغم أنهم أمة شعر بارعون في نظم الكلام وتقفیته یقول االله 
ذٰيييىيميخيحيجهيهىهمهجنينىنمنخنحُّ :تعالى
.88:الآية/الإسراءسورةٌٍَّّّىٰرٰ

الرّسولفي قومهنا ، ویتمثل )2(یة الإفهامیةالتّأثیر تتعلق به الوظیفة :المرسل إلیه-3- ب
نتباههم وإقناعهم االكریم إلى جذب الرّسولاالله علیه وسلم، بحیث یسعى المرسل أيصلّى 

ثزثرتيتىُّ:ستخدام مختلف الأسالیب كالدعوة والنداء مثلا یقول االله تعالىاب
َّليمالىلمكيكىكمكلكاقيقىفيفىثيثىثنثم

.135:الآية/الأنعامسورة

ویتمثل في الظروف والمواقف المحیطة ، )3(تتعلق به الوظیفة السیاقیة:المرجع-4-ب
.وزمان ومكانمن حدثنزول الآیات والقصص القرآنیةالغایة منو بالرسالة، 

معاملة، تتمثل في حسن )4(تصالنتباهیة، أي إقامة علاقة الااوظیفتها :القناة-5-ب
علیة الصلاة والسلام لقومه، وكسب قلوبهم بالحسنى، كإفشاء السلام، ومخاطبتهم الرّسول

يحيجهيهىهمهجنينىنمنخنحنجميمىُّ :بلطف ولین یقول االله تعالى
.159:الآية/آل عمرانسورةَّيميخ

، )5(النظام المشترك بین المرسل والمرسل إلیه، وظیفتها ما فوق لغویةوهي:الشفرة-6-ب
نزل بها القرآن الكریم لغة قومالّتيبحیث یتوقف فهم الرسالة علیها، وتتمثل في اللغة العربیة

یقول االله ،فهم الرسالة السماویة والعمل بهاساغاالله علیه وسلم، حتى یستصلّى الرّسول
.2:الآية/سورة يوسفَّبمبخبحبجئهئمئخُّ :تعالى

.27، صالسابقالمرجع : ینظر- )1(
.27ص،نفسهالمرجع : ینظر- )2(
.27ص،نفسهالمرجع : ینظر- )3(
.27ص،نفسهالمرجع : ینظر- )4(
.27صالمرجع نفسه،: ینظر- )5(



القرآنيأهداف وسمات القصص الفصل الأوّل

38

:وسلماالله علیه صلّى تثبیت قلب النبي-ج

االله علیه صلّى من بین أهم أهداف القصص القرآني هو غرض تثبیت قلب النبي
بزبرئىئيئنئمئزئرٍَُُِّّّّّّٰ :وسلم، ومآنسته، یقول االله تعالى

وهذه الآیات من أواخر آیات سورة هود، «120:الآية/هودسورةَّتزتربيبىبنبم
والقصص المذكورة في هذه جاءت تعقیبا على ذكر مجموعة من قصص الأنبیاء في السورة،

قصة نوح، وقصة هود، وقصة صالح، وقصة إبراهیم، وقصة لوط، وقصة : السورة هي
جاءت هذه القصص في سیاق ونسق ،)1(»شعیب، وقصة موسى، علیهم الصلاة والسلام

ختلاف أزمنتها اموحد لتشاركها وتشابهها في الأحداث والأغراض والأهداف، حیث أنّها رغم 
االله صلّى وشخوصها، تشترك في الهدف من نزولها وهو تثبیت فؤاد النبي محمدوأمكنتها 
.علیه وسلم

جاء برسالة سماویة وقوبل بالرفض والجحود، بل سبقه أنبیاء كرام نكونه لیس أول م
علیه وسلم من أذى جسدي االلهصلّى واجهها النبيالّتيعلیهم السلام واجهوا ذات التحدیات

.نصرهم االله على أقوامهم الظالمینو صبروا فومعنوي، 

وهذا ما یثبت أفئدة النبي وأصحابه وأنصاره من المسلمین والمؤمنین أسوة بأنباء الرسل 
ئىئنئمئزئرٌٍَُِّّّّّّٰىٰرُّٰ :السابقین، یقول االله تعالى

فقصص الأنبیاء السابقین ،04:الآية/الفتحسورةَّتزتربيبىبنبمبزبرئي
یستلهم منه النبي وصحابته قوتهم، كونها تزرع في أنفسهم الطمأنینة بمثابة السند الذي 

.والرغبة في الجهاد في سبیل االله

:راض تربویةــــأغ-د

الفاسدة وتصحیح العقائدیم تقویم السلوك الفردي والجماعيستهدف القرآن الكر ا
كالتآزر والتعاون والتآخيالعربالمنتشرة مع تثبیت العقائد الصحیحة من أعراف وتقالید 

م 1998، 1سوریا، ط-، دار القلم، دمشق1القصص القرآني عرض وقائع وتحلیل أحداث، ج: صلاح الخالدي- )1(
.35ص
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قحفمفخفحفجغمغجُّ :یقول االله تعالى،)1(رف عن العرب منذ الجاهلیةالذي عُ 
وكذلك یثبت القصص القرآني ما تعارف علیه ،02:الآیة/المائدةسورةَّمجكخكحكجقم

الّتيا العقائد الفاسدة، أمّ ىرام الضیف، وخدمة الحجیج، والشور العرب من خصال حمیدة كإك
وترك عبادة الأوثان یقول االله وجلّ القصص القرآني لتصحیحها، فهي وحدانیة االله عزّ ىسع

يحيجهيهىهمهجنينمنىنخنحنجميمىممُّ :تعالى
ئنئمئزئرٌٍَُِّّّّّّٰىٰرٰذٰيييىيميخ
.16:الآیة/العنكبوتسورةَّبنبمبزبرئيئى

كانت الّتيعلى ترك عبادة الأوثانفي هذه الآیات من قصة إبراهیم علیه السلام، حثٌّ 
.في المجتمع الجاهلي، أسوة بما قام به إبراهیم مع قومهمنتشرة

:ةفضائل الأخلاق عن طریق القدوة العملیّ تعلیم-هـ

یهدف القصص القرآني إلى عرض أمثلة إیجابیة عملیة للإقتداء بها، كأن یستعرض 
وطریقة تفاعله مع الوقائع والأحداث، بغرض الإقتداء به مثل القصّة شخصیة النبي في

یقول االله ،)2(أیوب علیه السلام في صبره على المرض والمحن إلى أن جزاه االله خیر جزاء
رٰذٰيىيييميخيحيجهيهىهمهجنينىُّ :تعالى
َّبمبزبرئيئىئنئمئزئرٌٍَُِّّّّّّٰىٰ

.84:الآیة/الأنبیاءسورة

القصص القرآني یحبب العبد المؤمن في الأعمال الصالحة ویجنبه الآثام كما أنّ 
عتدى اذ إ، )3(بني آدم علیه السلاماكقصة ،والشرور بتبیان عاقبة المتقین وعاقبة الظالمین

ولم خاه تقبل منه االله تعالى قربانهأأحدهما على الآخر فقتله حسدا وغیرة من عند نفسه، لأن 
تبیان لعاقبة الظالمین، متمثلة في عاقبة القصّة لمعتدي على أخیه، ففيتتقبل قربان الأخ ا

بن آدم الذي ظلم نفسه وقتل أخاه، وأیضا فیها تبیان لعاقبة المؤمنین متمثلة في الأخ الذي ا

م 2008، 1ط-العراق–القصص القرآني، دار تراث الشهید الحكیم، النجف : آیة االله محمد باقر الحكیم: ینظر- )1(
.46ص

.45، 44ص ص،2010، 3قصص القرآن الكریم، دار النفائس، الأردن، ط: فضل حسن عباس: ینظر- )2(
.46صالقصص القرآني،: آیة االله محمد باقر الحكیم: ینظر- )3(
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عتدى علیه، وهذا أنموذج عملي یدل على حسن تصرف ارفض مد یده لقتل أخیه، الذي 
.الإنسان المؤمن في أصعب الظروف

:تبیان قدرة االله الخارقة-و

، وقدرته، فلا وجلّ وألوهیة الخالق عزّ عتقاد الجازم بربوبیةیرسخ القصص القرآني الا
نزُّ:یقول االله تعالى،)1(خلق آدم علیه السلامقصة ل وعلا، ومن أمثلة ذلك جیعجزه شيء 

بجئهئمئخئحئجيييىينيميزيرىٰنينىنننم
.للكافرین والمكذبینبلاسإقصة خلق آدم علیه السلامففي ،72–71:الآية/صسورةَّبحبخ

یة وإبهار، آالسلام من أم فقط، دون وجود أب، وكذلك في قصة خلق عیسى علیه 
وقدرته، وخرق لقوانین الطبیعة، وخرق لنوامیس الكون، وكل ذلك دلیل على وحدانیة الخالق 

الإنسان یتدبر ویتأمل، لیوقن كل هذه الخوارق تجعل عقل ؛وعلمه الذي وسع كل شيء
.بالحقیقة المطلقة وهي أن لا إله إلا االله

وهي ،حصرهایصعب كم بلیغةأن للقصص القرآني أغراض، وحفي هذا السیاق نجد 
دلیل على الدقة المتناهیة، في أسلوب عرضه، وفي تعابیره، وفي مقاصده ودلالاته، وفي 

جعلته مواكبا الّتيإلى آخر سورة، تلك الخصائصنسجام بناءه الكلي من أول سورة اتناسق و 
أثبتت الّتيهي السماتتلك ،ریف والتلاعبحمنة، وعصیا على التلكل العصور والأز 

لذاته وإنما جيء الفنّي ، إذ لم یقصد بقصصه الجانبلأولي الألبابآیةههي، وأنّ مصدره الإل
لأهداف إرشادیة وعظیة، بید أن فنیته مازالت سرا مذهلا استدعت دراسته بناء على به

.أحدث ما توصل إلیه العالم من مناهج نقدیة معاصرة

.155صم،2004، 17ط-مصر–التصویر الفنّي في القرآن، دار الشروق، القاهرة : سید قطب: ینظر- )1(
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II.بنیة القصص القرآني وخصائصه:

القصّة القرآنیة عن نظیرتها الأدبیة، فهي لیست بمفهوم الأقصوصة، أوالقصّة تمیزت
الحكایة المتواضع علیها، بل جاءت على شاكلة مختلفة ممیزة لم تعهدها الذاكرة أو الروایة أو 
تأثیریةجمالیّة أنواعها وخصائصها، هذا ما جعلها ذات سلطة فنیةتعدّدت الأدبیة، فقد

تجعل القارئ یسرح بخیاله ویتعایش مع أحداث القصة، حتى یصبح جزءا منها یتأثر بها 
متفرد مصدرها الخالق عز وجل، وهذا ما دفعنا للبحث في بنیةوتنطبع في ذاته، فهي كیان

.تمیزه عن غیره من القصص الوضعيالّتيالقرآني وأنواعه، والخصائصالقصّ 

:القرآنیةالقصّة أنواع-1

تنوع أسلوب عرض القصص في القرآن الكریم، وفق الموقف والسیاق وأسباب النزول 
والقصة الواقعیة، والقصة التمثیلیة، التاریخیة،القصّة نهاوالأغراض والأهداف من نزولها، فم

حسب رؤیته ع القصص القرآني كلّ اوالباحثون في تحدیدهم لأنو الدّارسون فختلاولقد 
:حددها أغلب الدارسینالّتيووجهة نظره، وفي ما یلي أبرز الأنواع

: التاریخیةالقصّة -أ

هذا النوع فمنهم من یعتبر أن ماهیّة تحدیدللقصص القرآني في الدّارسون اختلف
عتمادها كمرجع تاریخي، االقرآن الكریم یروي لنا في قصصه وقائع وحقائق تاریخیة یمكن 

عرضا فإن القصص التاریخي في القرآن وإن لم یكن«": سعید عطیة علي مطاوع"یقول 
ص من وقائع تاریخیة، لكنه حجة لا تقبل الطعن في إثبات ما قتاریخیا بالمعنى المعروف، 

ولقد أبان وجه الحق فیما دخل على بعض القصص من زیف أو تحریف، سواء في كتب 
سعید عطیة علي "وهذا یعني أن )1(»ةالعهدین القدیم والجدید أو في كتب التاریخ القدیم

روایة القرآنیة ، تركز على الوقائع التاریخیة كما حدثت، فالغرض منها القصّة عتبرا"مطاوع
.ب التوجیهات والتعالیم الدینیةالتاریخ الحقیقي غیر المزیف إلى جان

.49صالإعجاز القصصي في القرآن،: ید عطیة علي مطاوعسع- )1(



القرآنيأهداف وسمات القصص الفصل الأوّل

42

قصد التاریخیة في القرآن الكریم، یُ القصّة عتبار أناإلى "محمد قطب"وكذلك ذهب 
ستخدم اوقد «: منها التاریخ في حد ذاته بالشخوص والأزمنة والأمكنة والحوادث في قوله

التاریخیة الواقعیة المقصودة القصّة :كل أنواع القصة-بحتةفي أغراضه الدینیة ال–القرآن
.)1(»بأماكنها وأشخاصها وحوادثها

كز على الواقعة التاریخیة كما حدثت، القرآن الكریم لا یر عتبر أنّ اوهناك رأي مخالف 
فهو لیس كتابا في التاریخ ولا یقصد من عرضه لوقائع تاریخیة بالتاریخ في حد ذاته وهذا ما 

أنقاض (القرآن یعید توظیف هذه الأنقاض «: عتبر أنا، حیث "محمد أركون"ذهب إلیه
، )2(»جدیدا كما تشهد بذلك سورة الكهف مثلاإیدیولوجیالیبني صرحا ) جتماعي قدیماخطاب 

القرآنیة تعمل على بناء المتخیل الدیني، بما تثیره في ملكات المتلقي القصّة وهذا یعني أن
كأن ذهن القارئ یتحول إلى مخرج ؛حة الخالقة لوضعیات التبالغ الحيلمسر من قدرة على ا
.ائي للإبداع الوارد في تلك القصصمسرحي أو سینم

فالقرآن لا یقصد روایة الوقائع التاریخیة كما حدثت بقدر ما یحرص على ترسیخ تعالیم 
ستنادا إلى ما هو متعارف علیه من قصص وروایات لدى شعوب اوأسالیب نسق ثقافي جدید 

.منطقة شبه الجزیرة العربیة آنذاك

ا ذكر ومثال ذلك قصة أصحاب الكهف، فلم یأت في القرآن ذكر عددهم الحقیقي وإنمّ 
یؤكد على أن االله أعلم بعدتهم، ثمّ ما روي عن عددهم في القصص القدیمة المتعارف علیها،

ى معارفهم السابقة لبناء صرح إیدیولوجي جدید، لذلك لم یركز على الحادثة ستند إلاحیث 
روایة م والتوجیهات الدینیة ولیس الغرضهو التعالیهاالتاریخیة، لأن الغرض من ذكر 

.الحقائق التاریخیة

القرآنیة كالمثل تُضرب القصّة إلى اعتبار أن" محمد أحمد خلف االله"وكذلك یذهب 
الكلیة، فالأمثال لا یلزم أن تكون من الحقائق الثابتة المجمل من المعانيتفصیل لإیضاح و 

.دات وأذهان الأغلبیة من المجتمعفقد تكون من المتخیلات والأوهام السائدة في معتق

.157صمنهج الفنّ الإسلامي،: محمد قطب- )1(
.114ص،-لبنان–م، بیروت 1996، 1صیاح الجهیم، دار عطیة، ط: نافذة الإسلام، تر: محمد أركون- )2(



القرآنيأهداف وسمات القصص الفصل الأوّل

43

والأمر نفسه بالنسبة للقصة، حیث تشرح الحق وتبینه لا لأنها في ذاتها حقیقة ثابتة 
لدیه الوضوح الكافي بأنحَ ضُ إذا وَ أنّه نلفت ذهن القارئ إلى«: "محمد أحمد خلف االله"یقول 

أنّه بما جاء فیها علىن علیه أن یؤمنه یتعیّ القرآنیة قد قصد منها إلى التاریخ، فإنّ القصّة 
التاریخ، وذلك كتقریر القرآن لمسألة مولد عیسى علیه السلام، وتقریره لمسألة إبراهیم علیه 

قصد منها إلى العظة والعبرة وإلى یُ الّتيودیا ولا نصرانیا، أما تلكالسلام وأنه لم یكن یه
كون المعارف التاریخیة عند تفیها هو التاریخ فقد ماالهدایة والإرشاد، فإنه لا یلزم أن یكون

وهذا یعني أن ، )1(»العرب أو عند الیهود وهذه المعارف لا تكون دائما مطابقة للحق وللواقع
الّتيیسى علیه السلامتاریخیة بالتصحیح والتثبیت، كقصة میلاد عالقرآن خص مسائل 

تهدف إلى العظة والعبرة والتوجیه والتعلیم فلا یشترط الّتيفیها، أما القصصكانت مختلف
فیها الصدق التاریخي، كونها قد تحمل في طیاتها ما تعارف علیه العرب والیهود فلا تتطابق 

.مع الواقع بالضرورة

:الواقعیةة ــالقصّ - ب

أن التي تعرض نموذجا لحالة بشریة ،فیستوي«الواقعیة في القصصالقصّة تتمثل
أي أنّها تلك ،)2(»بأي شخص یتمثل في ذلك النموذجوأتكون بأشخاصها الواقعیین، 

،لبشر، بین الشر والعدوانتتطابق مع الواقع كونها تعرض نموذجا لطبیعة االّتيالقصص
ن یومن أمثلة هذه القصص نجد المنافق،...والخیر، والتسامح، والحب، والتعاطف، والطیبة

االله علیه وسلم إسلامهم وحبهم وكانوا یخفون حقیقتهم، صلّى الذین أظهروا للرسول
سخسحسجخمخجحمُّ:ویضمرون في أنفسهم الحقد، والشر، والغدر یقول االله تعالى

فخفحفجغمغجعمعجظمطحضمضخضحضجصمصخصحسم
قرةسورةَّقحفم .15-14:الآية/ا

بغرض معالجة ظاهرة واقعیة من حیاة البشر لتعلیمهم هذا النوع من القصص یرد ذكر 
وتوجیههم سبل العیش، وتبیان أجر المحسنین والمؤمنین، وسوء عاقبة المفسدین والكافرین، 

–القاهرة 4خلیل عبد الكریم، دار سینا، ط : الفنّ القصصي في القرآن لكریم، شرح وتعلیق: أحمد خلف االلهمحمد- )1(
.91صم،1999-مصر

.157صمنهج الفنّ الإسلامي،: محمد قطب- )2(
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بن نوح ابني آدم قابیل وهابیل، وكذلك قصة كفر اومن أمثلة هذه القصص أیضا، قصة 
تحمل أحداثا یتعرض لها الإنسان كل یوم، الّتيعلیه السلام، وقصة موسى والعبد الصالح،

وكلها أمور تحدث لحكمة بلیغة من االله عز وجل، )1(بنهاماله، أو یفقد في كأن یصاب 
.یجهلها الإنسان ویخالها سوءا أصابه

یرد في هذا النوع من القصص، قیم ومبادئ تعلم الإنسان الطرق المثلى للتعامل مع 
وقلبه راض بقضاء االله الابتلاءاتالآخر المعادي والمناوء له، كما تعلمه كیفیة الخروج من 

.وقدره، للسمو بالحیاة البشریة إلى أعلى المراتب

:التمثیلیةالقصّة -ج

تضرب للتمثیل ، تبدأ بما ینبئ أنّها مثل مضروب لوجود تشابه بین الّتيالقصّة وهي
نواع المثل في القرآن الكریم یطلق علیه المثل أوهي نوع من «: اطبینخَ أحداثها وحالة المُ 

فهو إما أن یصور أنموذجا : مرینالأسرد قصصي، أو وصفي، یتعاطى أحد القیاسي، وهو
التمثیل والتوضیح، وإما أن یجسم مبدأ یتعلق بملكوت من السلوك الإنساني بقصد التأدیب أو

یرد ذكرها و فهذه القصص في الغالب لا تنسب لأشخاص معنیین، ،)2(»االله ومخلوقاته
لا تمثل واقعة بذاتها، ولكنها یمكن أن تقع في أیة لحظة وأي «تعاظ وأخذ العبر منها وللا

.، ولهذا سمیت بالقصة التمثیلیة)3(»عصر من العصور

محمجليلىلملخُّ :وجلّ من أمثلة هذا النوع من القصص قوله عزّ و 
َّيجهيهىهمهجنينىنمنخنحنجميمىمممخ

هذه الأقصوصة تتناول مجتمعا موروثا، هو المجتمع الذي واكب «،14-13:الآية/يسسورة
االله صلّى رسالة عیسى علیه السلام، حیث وظفها القرآن للتدلیل على موقف مجتمع محمد

تعاظ وأخذ وكان الغرض من ضرب المثل بقصة القریة هو الا، )4(»من رسالتهعلیه وسلم

ن، كلیة قضایا الأمة وعلاجها في القصص القرآني، قسم التفسیر وعلوم القرآ: عبد اللطیف رجب القانوع: رینظ- )1(
).رسالة ماجستیر(9صم،2012/ م 2011: السنة-فلسطین–أصول الدین، الجامعة الإسلامیة، غزة 

.53صالإعجاز القصصي في القرآن،: سعید عطیة علي مطاوع- )2(
.157صمنهج الفنّ الإسلامي،: محمد قطب- )3(
.231ص،2قصص القرآن الكریم دلالیا وجمالیا، ج: البستانيمحمود- )4(
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العبرة من عاقبة تكذیبهم للمرسلین، حیث مسهم العذاب وغضب من االله، فعلى قوم النبي 
محمد علیه الصلاة والسلام أن یعلموا سوء عاقبتهم إذا ما كذبوا وأصروا على الكفر، ولقد 

الذي یقصد به التوجیه والترغیب والترهیب، والتوضیح، القصصتكرر كثیرا هذا النوع من 
.والتفصیل للقضایا والمواضیع الكلیة الشاملة

جعله یبتعد عن الرتابة القرآنیة، القصّة الملموس في أسلوب عرضالتنوّع إنّ هذا
، بل لیس مجرّد كتاب قصص وأساطیر مثلما ادّعى الكثیر من المكذّبینأنّه المملّة، كما أكّد

، باعتباره رسالة سماویة كان الغرض من نزولها الإرشاد والتعلیم إلهيمصدرهأنّ أثبت 
.والهدایة

:للقصص القرآنيالفنّیة صائصالخ-2

الممیز المحكم بین سمو الهدف ورقیه وصدق الفنّي القرآنیة في قالبهاالقصّة تجمع
الوجداني والتوجیه العقلي للمتلقي، هذا التّأثیریؤثر ذلك على وظیفة ممّا المضمون وإحكامه،

ما یجعلها قصة تكتسي حلة تمیزها عن سائر القصص، بخصائص تعلو بها جلالة وقداسة 
: القرآنیة عدیدة نذكر منهاالقصّة ستحقت من خلالها أن تتوج بأحسن القصص، وخصائصا

:قعیةاالو -أ

لعدید من الباحثین یعرفها أنّها القرآنیة ووجدنا أن االقصّة تعرضنا سابقا إلى مفهوم
فالمتأمل في قصص القرآن الكریم یجد الواقعیة أساسا «أنباء وأخبار عن القرون الغابرة 

مستوعبا لعقیدته وتشریعه ومسلكه في حیاة البشر لأن القصص القرآني یحكي الواقع ولم 
فهي حقیقة في ،»)1(یةوإنما أتى لأهداف تربویة سامالنّفسیأت عبثا ولا للتسلیة وترویح عن 

شتقاقها في اللغة، فتتبع العقائد والأخلاق، صدقها نابع من وقوعها، ترمي إلى تصحیح ا
ذكر الأحداث والقضایا «والواقعیة بمعنى ،)2(الأثر ینفي زي تلقیف أو تصویر لما لم یقع

لها علاقة بواقع الحیاة الإنسانیة ومتطلباتها المعاشة في الّتيوالصور في القصص القرآني

.16صقضایا الأمة وعلاجها في القصص القرآني،: عبد اللطیف رجب القانوع- )1(
.16صالقصص القرآني وأثره في استنباط الأحكام،: أسامة محمد عبد العظیم حمزة: ینظر- )2(
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الواقع الذي عاشه القصّة القرآن الكریم یعالج من خلال، لأنّ )1(»میسرة التاریخ الإنساني
عن الواقع لا یمكن أن یستفید منها وتبطل القصّة نفصلتاالإنسان ولا زال یعیشه، فإذا 

.سیقت من أجلهاالّتيفاعلیتها

:الصدق في ذكر الأحداث والوقائع التاریخیة- ب

في هاته الخصیصة كون أن القرآن الكریم لم یلتزم بذكر الدّارسون وقد اختلف
لیس كتابا تاریخیا ولا صحیفة من الصحف القصصیة «لأنه ؛الحوادث التاریخیة كما هي

-كما نص على ذلك–لا من خلفهالتخیلیة، وهو كتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیه و 
م من أن القصص القرآني غر الفب،)2(»الظلالنه لا یقول إلا الحق، ولیس بعد الحق إلاّ إ و 

لیس تاریخا للبشریة وفقا لمنهج أنّه حتوى على الحقائق إلااجاء مستمدا من الواقع و 
به المؤرخین لأنه لم یعنى بذكر الأماكن وتحلیل الأحداث إنّما نهل من التاریخ ما یفید 

الدعوة المحمدیة ویخدم الإسلام كونه یدعو إلى التوحید وعبادة االله عز وجل والإیمان به 
.االله علیه وسلمصلّى وبرسوله

:القرآنیةالقصّة مصدر-ج

ستخلفه االله في الأرض بما یدور حوله اهي وموضوعها هو الإنسان الذي هو مصدر إل
، لذا نجدها قصة ذات هدف دیني أخلاقي وتربوي زمو ر ویحدث به وما ینبغي أن یعرفه من 

القصّة كما سلف الذكر في أهداف،)3(نهمل على تنویر العقول وتهذیب سلوكیات المتلقي
.القرآنیة

:طریقة العرضتنوّع -د

تتباین طرق القرآن الكریم في عرضه للقصص فلا یجري في أسلوبه على نمط واحد 
في قصص كلها، بل تتنوع طرائقه تبعا لتنوع الأغراض، وتتنوع الوسائل البیانیة مخصوصه

.24صالقصص القرآني،: الحكیمآیة االله محمد باقر- )1(
.27صالمرجع نفسه، - )2(
.46، 45صقصص القرآن الكریم ص،: فضل حسن عباس: ینظر- )3(
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لم ینفرد بأسلوب واحد في عرضه للمادة القصصیة، فلا أنّه ، وهذا یعني)1(تبعا لتنوع الطرائق
ثابتة ووجه مألوف مخصوص، في كل قصصه، فالأسلوب السردي واحدةیكون على شكله

.یختلف ویتنوع وفقا للأهداف المنشودة

:الثبات-هـ

ئرٍَُُِّّّّّّٰ :قال تعالىمن خصائص القصص القرآني للثبات
فالثبات في القصص القرآني یتمثل في مقوماته ،)2(120:الآیة/هودسورةَّئىئنئمئز

ولا تتغیر شامل شتى نواحي الحیاة، وصالح لكل زمان مكان لأنه الأساسیة كونها لا تتبدل
.للحیاة والكونالإلهي الدستور

:المطلقةةة والشمولیّ فاظالنّ -و

ولیس المقصود »نظیفة«أنّها قصص مات البارزة في قصص القرآن أیضامن السّ 
في النّفسفالقرآن یعرض تلك !البشریة بیضاء من غیر سوءالنّفسبالنظافة أنّها تعرض 

حالة التأرجح بین .وحالة الهبوطرتفاعحالة الا.حالة القوة وحالة الضعف: حالاتهاجمیع 
ى مناحي الحیاة، من شتّ تعالج ، فهي قصص شاملة )3(رتفاع والهبوط القوة والضعف والا

انت ضعفا أم تعرض الإنسان في شتى حالاته سواء ك، ...وسلوكیاتعقائد وعبادات وأخلاق
.موضوعاتهاالشمولیة المطلقة في عرضبجعلها تتسم یممّا ،قوة، فرحا أم حزنا

:القصصأحسن -ح

:لقرآن الكریم من أحسن القصص وقد وردت آیات تدل على ذلك منها قوله تعالىا
سحسجخمخجحمحججمجحثمتهتمتختحتجبهُّ 

أنّه من أحسن القصص أيصرحت الآیة الكریمة أن القرآن، 3:الآية/سورة يوسفَّسمسخ

.47ص،السابقالمرجع - )1(
ــ، 1431، 1نظرات في القصص والروایات، مجموعة زاد، ط: محمد صالح المنجد:ینظر- )2( ، 6ص م،2006هـ

7،8.
.159صالفنّ الإسلامي،منهج : محمد قطب- )3(
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المعروض بأسلوب التصویر الفنّي أحسن من القصص البشري، بهاؤه یتجلى في الحسن
الذي یؤثر بأعجوبة في تلقیه ویتجلى أیضا في الحسن الأخلاقي انيوالجمال البیالفني، 

القصّة الوجه الأحسن منبعرضختیار فهو یحسن الا،)1(بتقدیمه للدروس والعبر والعظات
.وبذلك سمي بأحسن القصص،لخدمة غرضه الدیني

: الهادفتكرارال-ط

فهو «مل على كثیر من القصص المكررة، یشتأنّه من خصائص القصص القرآني
مستفیض، فقد وردت قصة إبراهیم ونوح وعاد وثمود ولوط وشعیب وموسى وهارون في أكثر 

فالقصة هنا لا تذكر في الغالب بجمیع مواقفها في موضع ،)2(»من موضع من كتاب االله
الواحدة بحسب ما القصّة زء وقائعفتج«واحدة، بل تتكرر في عدة مواضع واحد أو سورة

فنتجنب بذلك الإطناب والتطویل الذي یبعدها ،)3(»ستفاد من كل واقعة من عبر وعظاتی
.عن مرادها الذي سیقت من أجله

:الإقناع الفكري-ـك

تأثیر القرآن بلغ مبلغا خرق به العادة المعهودة من تأثیر الكلام عن طریق الإیحاء، 
ستهواء والتقمص والتفكیر والتدبر والتأمل، فالقصص القرآني لا یخلو من محاورات والا

فكریة، ینتصر فیها الحق ویبطل فیها الباطل، ومثال ذلك قصة سیدنا یوسف نجد حوارا قائما 
وقصة نوح كلها ،ین كانا معه في السجن فدعاهما إلى توحید االله تعالى وعبادتهیبینه وبین فت

القرآنیة، ومن هذا یظهر الإقناع العقلي القصّة والأمثلة كثیرة في)4(حوار بین الحق والباطل
.المنطقي والإثارة الوجدانیة للنفس البشریة

القصّ میزتها بدورها عنالّتي،القرآنیةالقصّة لقد تعرضنا فیما سبق لبعض خصائص
جعلت القرآن خطابا ممیزا عن الّتيالأدبي حیث تعتبر تلك السمات أحد أبرز المعالم

.29صالقصص القرآني عرض وقائع وتحلیل أحداث: صلاح الخالدي: ینظر- )1(
.70صقصص القرآن عظات وعبر،: سعید عبد العظیم- )2(
.15صالقصص القرآني وأثره في استنباط الأحكام: أسامة محمد عبد العظیم حمزة- )3(
التربیة الإسلامیة وأسالیبها في البیت والمدرسة والمجتمع، دار الفكر، برامكة أصول: عبد الرحمان النحلاوي: ینظر- )4(
.191صم،2010، 1431، 25، ط-دمشق–
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أو) البناء السردي(الخطاب العادي، من وجهات مختلفة سواء من حیث الصیاغة والأسلوب 
...).، وعظیةإرشادیة(من حیث الغرض والأهداف 

:يالقرآنالخطاب أنواع البني القصصي في -3

تختلف وتتباین عن باقي العصور، الّتيعصر أسسه الفكریة والعقلیة والوجدانیة،لكلّ 
فالمتعمق في الفكر الدیني الإسلامي، یجد أن الإسلام یتمیز بمنهج علمي تطبیقي یتماشى 

ستخدمها االّتيمع تطورات الحیاة والمتغیرات الزمكانیة، والقصة القرآنیة من أهم الوسائل
الإسلام في الموعظة والتربیة والتوجیه، فقد أثار القرآن الكریم في أسالیبه الإرسالیة أكثر من 

یجعل ممّا أسلوب، من أجل الولوج إلى عقل الإنسان وشعوره ووجدانه، وملامسة عواطفه،
تهتمتختحتجبهُّ :هذا الأخیر وسیلة إقناع وإبلاغ وتوعیة قال تعالى

. 3:الآية/ة يوسفسور َّسخسمسحسجخمخجحمحججمجحثم

نزوله، ببیانه وبلاغته، وفصاحتهنبهر العرب بالقرآن الكریم وسحروا به منذالقد 
شرك النظر والمخیلة في ، ویثیر الخیال ویُ حسوي ودقة تصویره، الذي یلامس الوإبداعه اللغ

الفنیة،ولد مسرحه خالقة للأحداث في ذهنیة المتلقي، وهنا تكمن جمالیته یُ ممّا تذوق الجمال،
القرآنیة القصّة عجز العرب عن الإتیان بمثلها، فلا یمكن الحدیث عن الأدبیّة فيالّتي

.الخطاب القرآنيأدبیّة میز شكلین للبنیة القصصیة، كما صاغتهانبمعزل عن الفنیة، حیث 

):المكتملة( المغلقة القصّة -أ

ستقل بها موطن قرآني واحد في سورة قرآنیة فریدة ولم االّتيالقصة«قصد بها نو 
هذا الشكل القصصي كل من یتكرر سیاقها السردي، خارج ذلك الموطن، وقد وردت على 

وقصة أصحاب الكهف، وقصة سلیمان والملكة بلقیس، وغیرها من القصصقصة یوسف
یة ذات البنیة المغلقة أو القرآنالقصّة ، في هذا السیاق نرى أن)1(»أخذت إطارا مثلیاالّتي

.رر في موضع آخر من القرآن الكریمتتوارد في شكل منفرد ومستقل، فلا نجدها تتكلمكتملةا

.69صالخطاب القرآني، مقاربة توصیفیة لجمالیة السّرد الإعجازي،: سلیمان عشراتي- )1(
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ستقلت بها سورة واحدة، لكن خصوصیة االّتي"أصحاب الكهف"ومثال ذلك قصة 
ففي أولها تجيء قصة «لا یعني إنفرادها وخلوها من قصص أخرى، القصّة السورة بهذه

إشارة إلى قصة آدم وإبلیس، وفي وسطها تجيء ثمّ أصحاب الكهف، بعدها قصة الجنتین،
فالتداخل الذي یلج،)1(»قصة موسى مع العبد الصالح، وفي نهایتها قصة ذي القرنین 

الواحدة لا ینفي إنفرادها بسیاق سردي خاص لا یتكرر ویرد في بقیة الصور القرآنیة،القصّة 
في مواضع علیهاتنفرد بها وتأتيجمالیّة المغلقة ویمنحها خصیصةصّة القیفرز شكلممّا 

.عدة من القرآن الكریم

لم یتكرر من معانیها في القرآن شيء، كما الّتي"سورة یوسف"في أیضا ویتجلى ذلك 
،بترداد القولتترض بأن الفصاحة تمكنعاتكررت قصص الأنبیاء ففیها حجة على من 

وذلك أن،)2(على من قال في هذه لو كررت لفقدت فصاحتهافي تلك القصص حجة و 
أثار جدل فصاحة وركاكة ممّا المغلقة تكمن في قضیة تكرارها أو عدمهالقصّة جمالیّة

فنیة للقصة جمالیّة عنصرا وسمةیشكّل القالب السردي الذي تأتي علیه، فأصبح ذلك
والقصص القرآني على وجه الخصوص الذي ،المغلقة، ونظریتها من القصص عموما

.ي من جهة بیان اللسان العربي وجودتهأ" نیمب"تسمت آیاته بصفة ا

ءً داآصصي مفتوح تضمه السورة الواحدة، سیاق ق«المغلقة أیضا في القصّة تأتيو 
تخللت بفضائها السردي العریض الّتيلمغزى تبلیغي، من ذلك قصة سلیمان والملكة بلقیس
،)3(»المحوریةالقصّة هو علیه معممّا نسقا قصصیا كان المدى السردي فیه أقل مساحة

النّصالمغلقة وطریقة بناءها وولوجها فيالقصّة تكرار الأحدث وحده ما یحدد سمةفلیس 
،"لقصة المغلقةا"الأخیرة یمنح هاتهممّا القرآني، فقد یكون السیاق مفتوحا في سورة واحدة

.لمتلقيیصالها للإسعى تالّتيترسیخ القیم، و لتأدیة أكثر من مغزىاسردیا عریضفضاء

.226ص،2ن، ط، دار الشروق، بیروت، لبنا4، مج 12في ظلال القرآن، ج : سید قطب- )1(
ص، دار الأعلى للمطبوعات، بیروت، لبنان،1، ط2جواهر الحسان في تفسیر القرآن، ج: الثعالبيعبد الرحمان - )2(

244.
.71صالخطاب القرآني مقاربة توصیفیة لجمالیة السّرد الإعجازي،: سلیمان عشراتي- )3(
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:المفتوحةالقصّة - ب

في القرآن الكریم ممیزة بسماتها الخاصة، وبناءها المبهر، على القصّة لقد وردت
المفتوحة، حیث یعتبر هذا القصّة وأیضا–كما سبق ذكرها –المغلقة القصّة :وجهین

، فالقصة المفتوحة "يسلیمان العشرات"تقصى فیها المفكر الّتيالتصنیف أحد أهم الأبحاث
المتكاملة من بدایة ونهایة وشخصیات معروفة وإنما القصّة لا تتوفر فیها شروطالّتيهي«

عض تسرد مجموعة من المواقف واللمحات الإنسانیة، أو الإشارات موجزة لقصص ب
كرها في القرآن الكریم ذها لا تأتي على شاكلة واحدة بل تتعدد مواضع نّ أأي ،)1(»الشخصیات

یقررها القرآن في الّتيما للصورة العامةماتسیقت من أجلها، إالّتيناسبةوذلك حسب الم
للحدث القرآني، أي توحة تتخذ من السیاق السردي فضاءالمفالقصّة ذلك أن)2(قصصه،

لها سمة أنّها تتشكل من جملة التنویعات الإخباریة من سیر أنبیاء، وأخبار رسل، وأقوام، 
متعددة في ما یمنحها سمة لأغراض ي أكثر من موضع، في صور مختلفة و تواتریة تتكرر ف

.نفتاح كخطابالا

القصّة لأن«، تكرار في القصص القرآنيذا النطلق اعتقد بعض الدارسین أنومن ه
ما من قصة، أو أنّه الواحدة، قد یتكرر عرضها في سور شتى، ولكن النظرة الفاحصة تؤكد

ساق، وطریقة الأداء في حلقة من قصة قد تكررت في صورة واحدة، من ناحیة القدر الذي ی
كون هذا ، )3(»نفي حقیقة التكراریكررت حلقة كان هنالك جدید تؤدیه نه حینما تإ السیاق، و 

الواحدة في أكثر من موضع القصّة ذكرالتقسیم والتوزیع مقصود من االله عز وجل، لأنّ 
ضمن ،سیقت من أجلها القصةالّتيستجابة للأحداث والمواقف والغایةالیس تكرارا، إنّما هو 

النمط العام لأغراض القصص الواردة في السورة، فمتلقي القرآن الكریم، یجد أن التكرار 
فبعض القصص القرآني لم یذكر إلا مرة واحدة، وبعضه الآخر ذكر «للنظر، ظاهرة ملفتة

ذكرت الّتيندرك السبب في ذلك، فالقصة–، ونحن نقرأ هذا القصصولعلناأكثر من مرة،

، -قطر –الدوحة –بلاغة القصّ في القرآن الكریم وآفاق التلقي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة : الناصرسعاد- )1(
.38ص،2015، 1ط
.70الخطاب القرآني، مقارنة توصیفیة إجمالیة السّرد الإعجازي، ص: سلیمان عشراني: ینظر- )2(
.198صالكریم،الإعجاز القصصي في القرآن : سعید علي عطیة مطاوع- )3(
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، )1(»ىأكثر من مرة في كتاب االله كانت ذات صلة وثیقة بقضیة الدعوة والدعاة إلى االله تعال
.بها للأمة لتستمد منها روحها ومنهجهامنالقصّة حیث یعتبر تكرار

ضمن نسق قصصي، أو منظومة تتابع فیها القصص في «المفتوحة، القصّة ردوقد ت
ا من نطاق السورة الوحدة، حیث یستعرض الخطاب القرآني قصة محوریة مقرونة بغیره

ات متفاوتة، بعضها یأتي على شيء من التفصیل وبعض فقصص الأنبیاء والرسل في مسا
منظومة القصصة الوجیزة، كما هو الحال في آخر یجتزئ فیه الخطاب بالإشارة التذكیریّ 

كون بحسب یواء طولا أم قصر فهذا التفاوت في العرض س، )2(»وردت في سورة الأنبیاءالّتي
تضمنت مجموعة الّتيومثال ذلك سورة الأنبیاء)3(یستدعیها السیاق كل مرة،الّتيالحاجة

من القصص والحكایات، ترتبط بحیاة الأنبیاء ومجتمعاتهم وسلوكاتهم، كسیدنا إبراهیم وسیدنا 
لكن إمتازت قصة إبراهیم بالسعة السردیة، «،...وسلیمان علیهم السلام،وأیوب،نوح ولوط

وتمیزت بقصرها وعرضها السریع، ، )4(»ابالنظر إلى ما أعقبها من قصص تفاوتت أحجامه
حیث ورةكبیرة في السسردیّة ازت على سعةحالّتي)5(على غرار قصة إبراهیم علیه السلام

حتوت على عناصر حواریة مثیرة وفعالة وتفصیلات كثیرة لمواقف وأحداث دارت حولهاا
.كان موضعها هو تهشیم الأصنامالّتيالقصّة 

السّرد توازن فیه حجمیالمفتوحة ضمن نسق قصصي القصّة ناوقد تأتي أحیا
إذ بدت لنا متفاوتة، ؛القصصي، ومثال ذلك منظومة القصص الواردة في سورة الشعراء

قل أتلتها قصة سیدنا إبراهیم ثمّ )6(سع،فجاءت قصة موسى علیه السلام بفضاء سردي وا
.المغزىحادتاالحجم، و خضعت المنظومة القصصیة بعد ذلك إلى توازن ثمّ نتشارا،ا

.23صم،1987، 1ط–الأردن –القصص القرآني إیحاؤه ونفحاته، دار الفرقان، عمان : فضل حسن عباس- )1(
.71صالخطاب القرآني، مقارنة توصیفیة لجمالیة السّرد الإعجازي،: سلیمان عشراتي- )2(
.41ص،2قصص القرآن الكرین دلالیا وجمالیا، ج: محمود البستاني:ینظر- )3(
.71صالسابق،المرجع - )4(
.42ص،2قصص القرآن الكریم دلالیا وجمالیا، ج: محمود البستاني:ینظر- )5(
.72صالمرجع السابق،: ینظر- )6(
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فالقصص الذي ورد أكثر من مرة لا نجد منه قصة واحدة یتعدد ذكره كما هي بل تختلف 
نجده في الأخرى، وصحیح أن هناك فنجد فیها ما لا)1(،هد وتأدیة الغرضفي غرض المشا

قاء وتشابك لكن هذه القضایا لم تأتي على صورة واحدة وذلك تقضایا مشتركة ونقاط إل
.سب ما یقتضیه السیاقبح

تمیز بأقاصیصه، كونه سلك طرائق عدیدة في الإلهي النّصسبق أنممّا ونستخلص
.جعله یؤدي إمتاعا جمالیا، وفكریا بالغ الإثارةممّا صیاغة مادته السردیة،

.78ص ، قصص القرآن الكریم: فضل حسن عباس:ینظر- )1(
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:أدبیّة الحدث القصصي في الخطاب القرآني
والغربیة على النوع القصصي من خلال تحلیل أعمال لقد تكاثفت الدراسات العربیة 

قصصیة عظیمة، عبر تشریح مكوناتها والبحث في عناصرها، والتفصیل في جزئیاتها، 
تمكنت من تحدید الّتيوظهر على إثرها الكثیر من الأسماء الفكریة والنظریات الأدبیة

.المكونات الرئیسیة، وأخرى ثانویة تتفاوت في القوة والحضور حسب العمل الأدبي

وكان للقصة في القرآن الكریم حضورا واسعا واستعمالا مكثفا، فلا تكاد تخلو سورة 
وتوحدت أغراضها وأهدافها، ،تفصیل لقصة تنوعت معالمهاأو ،إشارةأو من تلمیح،منه

يالأدبالقصّ جمالیّةرة تختلف كل الاختلاف عنبدیعة مبهجمالیّة نیة حقیقةفالقصة القرآ
جمعت بین وظائف ثحی؛ال وإبهار وتأثیر في آن واحداكتنزته من جمافي میزات عدة، لم

غرض إیصال مضامین تأثیریة بأسالیب مبتكرة متفردة، عقلیة تربویة تبلیغیة وأهداف حسیة 
.یةورسائل وقصص توحیدیة ألوه

مما جعلها تختلف وتنفرد عن سائر الفنون الأخرى النمطیة، وتأخذ مكانها الخاص 
الدیني ووسیلة لإیصال الغرضأداة القرآنيالفنّي ظیم، فكان الجمالفي كتاب االله الع

لمراد بعثها والعمل بها، إثر مبادئ الدین الجدید، وهو ما قلب وترسیخ الشیم الأخلاقیة 
النمطیة، تختلف في سیاق القرآن الكریم، حتى ارتسم الفنّیة المقاییسالمعاییر وجعل 

.جمالیات مختلفة، أثرت بصورة أبلغ وأقوى على المتلقي

I . الحدث القصصي في الخطاب القرآنيأدبیّة:
تعمل على تشكیل وبناء العمل الّتيالرئیسیةالحدث من أهم العناصریعتبر

القصصي، فهو المحور الذي تدور فیه الشخصیات عبر مواقفها، وعلاقتها مع باقي 
لقي وتوّلد فیه العناصر كالزمان، والمكان، والحوار، لتصنع النسیج البنیوي للقصة، فتشد المت

للقصة، في أهم العناصر المكونةهذا ما جعلنا نخوض غمار البحث . الإثارة والتشویق
.تقصي جمالیاتهاو 
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:ومنطق الأفعالالشخصیات-1
نتظام اوضبط حركات الأحداث و القصّة ناءیة كبیرة في بهمّ أبتحضى الشخصیة
لیس مفهوما «: في كیان العمل القصصي، فمفهومهايح الذي یسر خطاها، فهي تعد الرو 

، النّصتقوم بها الشخصیة داخلالّتيما هو مرتبط أساسا بالوظیفة النحویةمحضا، وإنّ " أدبیا
، فهي بمثابة )1(»المقاییس الثقافیة والجمالیةإلى النّاقد الأدبیة فتأتي حین یحتكمما وظیفتها أ

موضوعة في زمان شخصیةإلى روى تكون بحاجةالفاعل في العبارة السردیة، فالقصة لكي تُ 
.ومكان خاصین بها

تبعث الحیاة والحركة في الحدث، وتؤدي الهدف وتظهر المغزى الّتيفالشخصیة هي
هو أو لأن الحدث هو الشخصیة وهي تعمل«،فلا یمكننا التفرقة بین الشخصیة والحدث

، كونها عنصرا أساسیا لا یمكن الاستغناء عنها في بنیة القصة، )2(»الفاعل وهو یفعل
وذلك حسب نوعیة العمل والفكرةویختلف عمل الشخصیة ودورها في نسج العمل القصصي،

یرید الكاتب إیصالها وبثها في المتلقي، فیوجز أعمال قصصیة تكون فیها الشخصیة الّتي
.ف فإذا بها تصنع الأحداث وتوجههاسیدة الموق

)المضمون(أو )الفكرة(القرآنیة یختلف الأمر، حیث صار البطل هو القصّة ا فيأمّ 
واعتبارها ،إیصال الرسالة المحمدیةسلام و من أجل خدمة الإسیقتالقصّة ، كونالعبرةأو 

الحدث بقدر أو فالتركیز لا یكون على الشخصیة؛االله تعالىإلى وسیلة من وسائل الدعوى
، الأشخاصفذكر أسماء «.)3(ما یكون هذا التركیز خادما للفكرة ومرسخا لها في ذهن المتلقي

أو عقلیة ذلك من شأنه أن یرفع لعیني القارئأو نفسیة،أو وما لهم من صفات جسدیة،
، فالشخصیة)4(»ما یشبه أن یكون حقیقیاأو اع للقصة، صورة حیة، لها وجود حقیقي،مالس
هناك طرق متعددة للتعرف علیها، من أفعال فالقرآنیة لیست مقصودة في ذاتهاالقصّة في

.تقوم بها وأوصاف توصف بها

.213ص،1990، 1ط -لبنان-بنیة الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي للنشر، بیروت :حسن بحراوي- )1(
.30ص،1964، 1ط- مصر-فن القصة القصیرة، مكتبة الأنجلو المصریة للنشر، القاهرة :رشديدرشا- )2(
م،2002/هـ1422، 1ط - رمص-للقصص القرآني رؤیة فنیة، دار الثقافة، للنشر، القاهرة :فالح الربیعي: ینظر- )3(

.32ص
.95صالقصص القرآني في منطقه ومفهومه،:عبد الكریم خطیب- )4(
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بد من الكشف تدور حولها أحداث القصة، كان لاالّتيكانت من الشخصیات«نفإ
طرافها، أولا یبرح القصّة لا یتجاوز حواشيكان ذا موقف نوإ صاحبها، ذكرن یأبعنها

واحد من آحاد الناس، أنّه ر شيء عنه، إذ یكفي أن یقال عنهكذفلیس من الضروري أن ی
، فهناك علاقات قائمة بین )1(»لقیام به في العمل القصصيال إلیه كّ یؤدي الدور الذي وُ 

.في الكشف عن طبیعة الشخصیةالشخصیات وهي تقوم بدور كبیر

، بل الإنسان، فلم یكن مصدرها دائما هوتنوعت الشخصیات في القصص القرآنيوقد 
شر، بالجن، الملائكة، ال: اشتركت فیها عناصر متباینة، فنجد شخصیات عدیدة منها

مجليلىلملخُّ:علیه السلام، قال تعالىالشیطان، في قصة استخلاف آدم 
يحيجهيهىهمهجنينىنمنخنحنجميمىمممخمح
ئيئىئنئمئزئرٌٍَُِّّّّّّٰىٰرٰذٰيييىيميخ

فيفىثيثىثنثمثزثرتيتىتنتمتزتربيبىبنبمبزبر
نىنننمنزنرممماليلىلمكيكىكمكلكاقيقى
بخبحبجئهئمئخئحئجيييىينيميزيرىٰني

سخسحسجخمخجحمحججمجحثمتهتمتختحتجبهبم
فمفخفحفجغمغجعمعجظمطحضمضخضحضجصمصخصحسم
نهنمنخنحنجمممخمحمجلهلملخلحلجكمكلكخكحكجقمقح
قرةسورةَّهٰهمهج .37-30:الآية/ا

هذه الآیة الكریمة تتحدث عن قضیة استخلاف االله تعالى لآدم علیه السلام على 
من آدم علیه السلام بطلابدءالقصة، شخصیات كل لها دورهاالأرض ویقابلنا في هذه 

م مع باقي تممالرئیسیة، دور ةالشخصیهومحورها الذي تدور فیه، وكان لهذالقصّة 
تمثلت في الملائكة وهي كائنات غیبیة مفطورة على الطاعة قال الّتيالشخصیات الثانویة

، فالملائكة وظیفتهم هي طاعة 30:الآیة/الحجرسورةَّكملجكلكخكحُّ :تعالى
.والتسلیم له، دون مراجعةعزّ وجلّ االله

.96ص،السابقالمرجع - )1(
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الشخصیة الثانویة الثانیة هي الشیطان الذي كان یظهر في القصص دائما نموذجا اأم
نخنحنجميُّ:خلق االله، قال تعالىمنللشرك والكفر والعصیان، وكذلك التكبر على

ویعد الشخصیة السلبیة الشریرة، 33:الآیة/الحجرسورةَّهييجهىهمهجنينىنم
ما یتجلى لنا هنا كببا في إغواءه وخروجه من الجنة، وسوست لآدم علیه السلام وكان سالّتي

، فالمرأة 20:الآیة/البقرةسورة َّحججمجحثمتهتمُّ:عنصر المرأة، في قوله تعالى
الجنة، وظلت الشخصیات تتفاعل ىشریكته في سكنو هنا هي المؤنس والصاحب والجلیس

بین القصّة وتحمل لنا،فیما بینها لتصور لنا كیفیة استخلاف آدم علیه السلام في الأرض
براز وظیفة كل من إ عزّ وجلّ، و منها تبیان عظمة الخالقطیاتها عبرا ومواعظ كثیرة

امتازت بالعصیان المطلق الّتياللامحدودة، والشیاطینمیزتها للطاعة المطلقة الّتيئكةالملا
.عزّ وجلّ محدود اللهلاال

امتازت بین هذا وذاك، فهي لیست الّتيوشخصیة آدم علیه السلام الشخصیة البشریة
طائعة الله–بطاعتها المطلقة، بل جمعت بینهماكالشیطان بعصیانه المطلق ولا كالملائكة 

خلقها تعالى الّتية البشریةالتركیبالقصّة تبین لنا من خلالوبهذا-وعاصیة لهعزّ وجلّ 
أظلوا سیجزون ما كانوا لحكمة منه، فمن تبع هدى االله فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون ومن

نمنخنحنجميمىمممخمحليمجلىلملخُّ:یعملون، قال تعالى
ٌٍَّّّىٰرٰييذٰيىيميخيحيجهيهىهمهجنينى

قرةسورة .39-38:الآية: /ا

الشخصیات، وهذا ما تصوره لنا سورة تنوّع القصص القرآني فیهسلفنا الذكر أنّ أوكما 
خج7 8 ُّ حداث قصة سلیمان علیه السلام، أدراسة مشهد من إلى عرجنمل، حیث الن

غجعمعجظمطحضمضخضحضجصمصخصحسمسخسحسجخم
لنا الآیات الكریمة سمات شخصیة زتبر ، 21- 20:الآیة/النملسورةَّفمفخفحفجغم

قال نفي الأمر، حیهالنبي سلیمان علیه السلام من فطنة في تفقده لغیاب الطیر وحزم
في الأمر لا یجعله متسلطا هوحزم،الملك والسلطةلأذبحنه، ولكنأو لأعذبنه عذابا شدیدا

فتبرز لنا ،21:الآیة/النملسورةَّفمفخفحفجغمغجعمُّ: جبارا حیث قال
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لحلجكمكلكخُّي الأمر، ویأتي الهدهد بنبأ عظیمالحنكة والتریث قبل حكمه ف
.22:الآیة/النملسورةَّمخمحمجلهلملخ

القوم الذي تملكهم امرأة ولها عرش أولئك خبر ما وجده من «الهدهد وأغاضه آلم ف
لها عرض الّتيویبرز لنا هنا عنصر آخر هو شخصیة المرأة القویة الحاكمة)1(».عظیم

يىيميخيحيجهيُّ:عظیم، لكنها تعبد الشمس من غیر االله، قال تعالى
يالشیطان بوظیفته ودوره السلبي فوتعود شخصیة،24:الآیة/النملسورةَّىٌّٰرٰذٰيي

رها البارز وهي تتفاعل، إغواء البشر، كل شخصیة من شخصیات هاته القصص لها دو 
ها بطلعیث نحس بأن هناك سلكا منتظما یجمبح؛مع سائر الشخصیات الأخرىتاما تفاعلا

سلیمان علیه السلام، فلا توجد هناك شخصیة منعزلة عن أحداث القصة، فهي القصّة 
.ل بعضها بعضاكالحلقات یكمّ 

شخصیة سلیمان علیه السلام ؛لهذه الشخصیاتیةالنّفسالحالات شتى تعرض لنا كما
خوفها من سلیمان إلى حكمته وتریثه، وبلقیس ملكة سبأ من قوتها وملكهاإلى من عصبیته
سورةَّلخلملحلجكمكلكخكحكجقمقحُّ :قال تعالى،علیه السلام

قال نیقینه في حواره معه حیإلى السلام، والهدهد من خوفه من نبي االله علیه 34:الآیة/النمل
، واستجابتها یةالنّفسلات الشخصیات ار ح، فتطور الأحداث وتغیَّلحلجكمكلكخُّ

والحركة ،القرآنیة وتولد فیها الحیویةالقصّة فيجمالیّة لما حولها من ملابسات، تعطي
وأنبیاءه خاصة هوفضله على رسل،نعم االلهأفي ذكر تكمنالّتيفتخرج العبرة والموعظة

وعلى البشر عامة، فغایة النعمة تستلزم غایة العبودیة والطاعة، كما تبین لنا دور الحكمة 
.ي المحكمالإنسانوالعلم والحسم في الأمر في تأسیس البناء

القرآنیة، مشهد من قصة نبي االله القصّة ع فیه الشخصیات فيونأخذ مثالا آخر تتنوّ 
معجزة من ؛فرعون، حیث تظهر لنا شخصیة مبهرةمع موسى علیه السلام وصراعه 

ساهم في خدمة جزء كبیر إلى تحولت من جمادالّتيمعجزات االله تعالى شخصیة العصا
تىتنتمتزتربيبىبنبمبزبرئيُّ :الدعوة قال تعالى

.660صقصص القرآن الكریم،:فضل حسن عباس- )1(
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لىلمكيكىكمكلكاقيقىفيفىثيثىثنثمثزثرتي
القصّة فالعصا مثلا تقول«21-17:الآیة/سورة طهَّنننىنمنزممنرمالي

عنها إنها كانت متوكأَ یعتمد علیه موسى في مشیه كما كانت وسیلة یخبط بها ورق الشجر 
فالذي نجده ، )1(»لترعاه غنمه، فضلا عن إنها كانت وسیلة یعتمد علیها في حاجات أخرى

.حیوانإلى مادمن جبل تتطور وتتغیرمعینن الشخصیات لا ترد على نمطأهو 

ميمىُّ :للشخوص، قال تعالىیةالنّفسلات االتغییر في الحهذا أیضا كما نجد
هنا شخصیة تظهر، 41:الآیة/الشعراءسورةَّيجهيهىهمهجنينىنمنخنحنج

موسى علیه السلام، لكن على ة للمال والجاه، وطلبهم للمال إیزاء التخلص محبالسحرة ال
ملذات الدنیا ومغانمها قال الإیمان باالله والتسلیم في إلى سرعان ما تحول الأمر من الكفر

، بل تحول الأمر أن 70:الآیة/طهسورةَّكىكمكلكاقيقىفيفىثيُّ:تعالى
َّئجيييىينيميزُّ :والنفیس قال تعالىالنّفسبلغ بتضحیتهم ب

تشویقا ودینامیة، فاختتم المشهد القصّة ، وهذا الانقلاب الجذري للشخصیات زاد71:الآیة/طهسورة
لى للحق عاانتصار وكان هذا -فرعون–على عدوه -مالسلاموسى علیه -بنصرة البطل 

دث بینهما لیس موسى وفرعون والصراع الذي حیتافشخص.الباطل وتحقق العدالة الإلهیة
في لموقف الدائم في سورة مستمرةابل هو ،لأحداث تاریخیة مضتدا الغرض منه سر 

.الإیمان والكفر والخیر والشر والعدل والظلمبینالحیاة، سنة االله في خلقه، 

ة دالقرآنیة لیست مقصو القصّة نطلق نستطیع القول أن الشخصیة فيومن هذا الم
یر ثذلك أنها تإلى لذاتها بل المقصود التركیز على العبرة والهدف من إحضارها، إضافة

المشهد ویراه متحركا یتخیلجعلهتلال التصویر الحسي للمتلقي الذي من خ،اع الفنيالامت
.مخیلتهخصا فياشارزاوب

.12، ص2دلالیا وجمالیا، جالكریمقصص القرآن:محمود البستاني- )1(
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:الحدث والبنیة الزمانیة-2
إلى كل ما یؤدي«للقصة فهو الفنّي البناءتشكّل الّتيث من أهم العناصردیعتبر الح

ر المواقف وتنمو، وتدور الشخصیات ففیه تتطو ، )1(»شيءإنتاجأو خلق حركةأو تغییر أمر
على من لغة و وصف وحوار وسرد، یجب أن یقومالقصّة فكل ما في نسیج«وتتبلور، 

خدمة الحدث، فیساهم في تصویر الحدث وتطویره بحیث یصبح كالكائن الحي له شخصیة 
الّتيذهن المتلقي بوصف المواقعإلى الصّورة ذا تصلكه، و )2(»مستقلة یمكن التعرف علیها

دراستنا للزمن «الأثر المطلوب وخلقإلى تدور فیها الأحداث ورسم المشاهد، فتؤدي بذلك
القصّة السردي، تعني أساسا دراسة العلاقات القائمة بین زمن المدلول وزمن الدال، بین زمن

الذي یعید صیاغتها، لا كما وقعت وإنما كما یرید السارد، السّرد وزمنبالفعلوقعتالّتي
ي المتلقي وإثارة وجدانه وذلك فالتّأثیربغرض ، )3(»على أحداث، وتركا لأحداث أخرىاتركیز 

.وإیصال مفاهیمها ومقاصدهاالقصّة لدعم مضمون

ها من المنطقي تخضع تاریخیا فإنّ القصّة فإذا كان زمن،وهكذا تكمن أهمیة الزمن
لا السّرد تسلسلها الزمني، فزمنلتسلسل الأحداث وترابطها وتتابعها تتابعا عقلانیا وفقا ل

gérard""تجیرار جین"حدوث ما سماه إلى لأي قید من ذلك فیؤديیرضخ genette"
المستقبل، فهي وأتعني ذكر الحادثة الماضیة في معرض الحاضر الّتيبالمفارقات الزمنیة«

تقوم على مختلف أشكال التنافر الزمني بین ترتیب القصة، وترتیب الحكایة وهذه المفارقات 
كهن یعني سرد حدث مستقبلي بالتّ «والذي ،)4(»باقا لأحداث لاحقةقد تكون هي بدورها است

السّرد استرجاعا لأحداث مضت وهذا الشكل الزمني الأكثر تكرارا في مستویاتأو ،)5(»به
.الواقعي

.74، ص1،2002ط معجم مصطلحات نقد الروایة، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت، لبنان،:لطیف زیتوني- )1(
.116- 115صالمرجع السابق،فن القصة القصیرة، :رشاد رشدي- )2(
.119، ص1سردیات الخطاب القرآني، ج:محمد خضر- )3(
.119، ص1ج،المرجع نفسه: ینظر- )4(
-لقصة القرآنیة، سلیمان فیاض نموذجا، المجلس الأعلى للثقافة للنشر، القاهرة بنیة السّرد في ا:نبیل حمدي الشاهد- )5(

.212ص،2016، )ط. د(-مصر
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نحن فیها من الّتيهو كل ذكر لاحق لحدث سابق للنقطة«"جینت"فه ویعرّ 
أساس یقام علیه كل تحلیل زمني یبغي الكشف ، وبذلك تبقى المفارقات الزمنیة)1(»القصة

أداة والاستباق الذي یعد-وهو خاص بعمل الذاكرة- هما الاسترجاع ،عن علاقتین أساسیتین
.المضارع وخرقهالزّمن وكسرة تساعد على التشویق وإضفاء المتعة للقارئ فنیّ 

إلى محددة بل نعرجوقصص القرآن الكریم ملیئة بالمفارقات الزمنیة ولا نتخیر قصة 
الید الحاملة أنّه علىالزّمن إلىدراسة أحداث قصصیة مختلفة، كون القصص القرآني ینظر

استباق : للأحداث والمحركة لها، ویتجلى الاستباق في القصص القرآني على الشكل التالي
هو ا سریعا للقصة و نهایته المنطقیة ویقدم ملخصإلى وهو استباق یدفع بالسرد«:خارجي

وبذلك ، )2(»لیه الأحداثوما تؤول عالقصّة ل في بیان نهایةختامیة تتمثبهذا یجعل وظیفته
.رج النطاق الزمني للحكایة الأولىتظل سعته كلها خا

صرها من امتازت بانحراف بطلیها وقِ الّتي"أبو لهب وامرأته"ومثال هذا أقصوصة 
القصّة أبو لهب وامرأته، استهلتیین هماحیث لغتها السردیة، تعتمد على بطلین سلب

لمكيكىكمكلكاقيقىفيفىثيثىثنثمُّ:باستباق خارجي قال تعالى
، المسدسوةَّيميزيرىٰنينىنننمنزنرممماليلى

اقات لأحداث ستبإهایتها، فهي نإلى والملاحظ في هذه الأقصوصة أنها استشراف من بدایتها
خرة، لقوله وامرأته من خسارة في الدنیا والآشراف لما سیناله أبو لهبإ ستقع یوم القیامة، و 

قصوصة الأوقد ورد فيَّيزيميرىٰنينىنننمنزنرُّتعالى 
؛ستباقلاأما النوع الثاني من ا...) مالهصلى، ما أغنى عنه سی(صیغ تدل على الاستباقیة 

.أیامأو هو الاستباق الداخلي یمثل استباقا قریبا لا یستغرق مداه سوى لحظات

مراحل طویلة أو سنواتأو ،بعیدة تستغرق شهورابمدیات عكس الخارجي الذي یتمیز 
حداث الحكایة الأولى، وهو بدوره أباق الداخلي یسیر في خط واحد مع من الزمن، فالاست

.212، صالسابقالمرجع - )1(
، 1، دار الكتب العلمیة للنشر، د ب، ط )الاسترجاع والاستباق(البنیة الزمنیة في القصة القرآنیة :بشار إبراهیم- )2(

.89، ص2011
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أو عن حذفضأما التكمیلي، فعمله هو سد فجوات لاحقة تعوّ ؛تكمیلي وتكراريإلى ینقسم
.مقبلةتقصانَ 

اق الداخلي قصة سیدنا تبسفي حالة تلمیحات، ونأخذ مثال للاأما التكراري لا یوجد إلا 
جاءت في موضع واحد من ،العجائبیةالغیبیة القصّة العبد الصالح،مع السلامموسى علیه

القصص القرآني، تروي لنا قصة رسول موحى إلیه، وقصة عبد صالح آتاه االله رحمة وعلما 
صوصیته تبدأ الحكایة بمشهد استباقي داخلي ارتبط بحدث موسى الذي من عنده، ولكل خ

كخكحكجقمقحفمفخفحفجُّ :قرر الذهاب لملاقاة العبد الصالح، فقال لفتاه
كهفَّكل لجكمُّ وهو یعد استباق تكراري أظهر عن حدث سیرد ذكره لاحقا، 20:الآية/سورة ا

كهفَّنجنحمممخمحمجلهلملخلح 21:الآية/سورة ا

َّئىئنئمئزئرُّ:، قال تعالىموسى علیه السلام كان ینتظر هذه العلامةأنّ إذ
كهف أي ذلك المراد الذي كنا ننتظره، فكان هذا المجمع علامة لقاء موسى علیه ، 64:الآية/سورة ا

ثرتيتىتنتمتزتربيُّ:، قال تعالىالسلام بالعبد الصالح وتحقق مراده
ن یلتقي موسى بالعبد أإلى سیر الأحداثویستمر ، 65:الآیة/سورة الكهفَّثيثىثنثمثز

ممماُّ:یدور الحوار بینهما، وهنا نستحضر استباق آخر في قوله تعالىثمّ الصالح ومن
بجئهئمئخئحييئجيىينيميزيرىٰنينىنننمنزنر

لن (مضارع هنا توظیف الفعل ال، إنّ 69-67: الآیة/سورة الكهفَّتجتحبهبمبخبح
أحداث ستقع في المستقبل لا علم لسیدنا موسى بها، راد منه تحلیل الم) تستطیع، ستجدني
نمنزنرممماليلىلمكيكىُّ :قوله تعالىوهذا ما تجسد في

استرجاع في إلى ، فالآیة تشیر79: الآیة/سورة الكهفَّينيميزيرىٰنينىنن
.سرد أحداث سابقة لزمن القصة، وهذا ما سنتحدث عنه فیما بعد

قوله من قصة أصحاب الكهف منهاسردیّة استباق في مقاطعأیضا كما نجد
لخلحلجكمكلكخكحكجقمقحفمفخُّ:تعالى
ن اكتشف أمرهم فالفتیة إاستشراف لما سیحدث للفتیة فهنا،20: الآیة/سورة الكهفَّلهلم

الكفر إلى یستبقون الأحداث ویتنبؤون بأنه لو یظهروا علیهم القوم لیرجموهم ویعیدوهم
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لىلملخُّ :صاحب الجنتین، قال تعالىاستباق في قصة أیضا والظلال، كما ورد
يخيحيجهيهىهمهجنينىنمنخنحنجميمىمممخمحمجلي
هنا تدل على استباق الرجل وتنبؤه بأن "ظنأما "لفظة ، 36-35: الآیة/سورة الكهفَّيييىيم

.تلیها تممت نفس الوظیفة السابقةالّتيفي الآیة) أجدن(جنته دائمة البقاء، ونجد لفظة 

أیضا سترجاعاتلقصص القرآني على شكل جملة من الإفي اةزمنیالقات فر متتجلى ال
وینقسم «باسترجاع أحداث تعود لزمن مضى قبل زمن السرد، السّرد وفیها یتواصل

لك ذومختلطة، الاسترجاع الخارجي هو خارجیة، داخلیة،: ثلاثة أصنافإلى الاسترجاع
وتجسد ذلك في ، )1(»للحكایة الأولىه كلها خارج النطاق الزمني سعتالاسترجاع الذي تظل 

نحنجمممخمحمجلهلخلملحلجكمكلكخُّ:سورة یوسف الآیة
خارجیا ، یعد الاسترجاع في هذه الآیة الكریمة استرجاعا 102:الآیة/سورة یوسفَّنخنم

رسوله الكریم صل االله علیة وسلم إلى أوحاها االله سبحانه وتعالى«، به القصةهتتانختامیا 
) ذلك(، فتوظیف لفظة )2(»صدقهإلى دلیلا على نبوته ومعجزة مشیرةلیخبر قومه وتكون

ثبت قلب النبي صل االله علیه أنباء الغیب، نزلت لتنبأ منبأكملها أنّها القصّة إلىتشیر
.وسلم

، استرجاع لزمن سرد "أمرهم وهم یمكروناجمعو أنت لدیهم إذ كوما"السردیّة وحدةوال
هم یوسف علیه السلام، فهذا الاسترجاع الخارجي یبین مدى یخحدث كید الإخوة ومكرهم لأ

.وما تحمله من قیم وأهداف ومواعظالقصّة أهمیة

،)3(»ه محصورة داخل النظام الذهني للحكایة الأولىسعتتظل «ا الاسترجاع الداخلي أمّ 
على كونه یعمل سنا في القصص حو جمالیّة ن الكریم وهذا ما یضفيوقد ورد بكثرة في القرآ

.وملئ الفراغات الموجودة في القصةالفجوات سدتنویر المتلقي و 

.121ص،1سردیات الخطاب القرآني، ج :خضرمحمد - )1(
.426ص،121: 1القصص القرآنیة دراسة ومعطیات وأهداف، ج :أیة االله جعفر السبحاني- )2(
.121ص،1سردیات الخطاب القرآني، ج :محمد خضر- )3(
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لىلملخُّ :ونأخذ حدثا من قصة سیدنا یوسف كمثال على هذا، قال تعالى
سورة َّهىهمهجنينمنىنخنحنجميمىمممخمحمجلي

هم وإلحاحهم نبي االله یعقوب علیه السلام على أبناءه بعد طلبردالآیة ذهتعتبر ه،64:الآیة/یوسف
محمجلهلملخلحلجكمُّ:ن یأذن لهم بأخذ أخیهم معهم، قال تعالىأفي 

فإجابة یعقوب ،63:الآیة/سورة یوسفَّهمهجنهنمنخنحنجمممخ
سترجاعیة إتعد ، َّمىمممخمحمجليلىلمُّ:علیه السلام في قوله لهم

الجب فقالوا باتد إخوته المكر به ورمیه في غیاراأة یوسف علیه السلام حین لعهد طفول
طحضمضخضحضجصمصخصحسمسخسحسجخمخجحمحججمجحُّ :لأبیهم
فهناك مؤشرات استرجاعیة تستعید الماضي لدى المخاطب ،12-11:الآیة/سورة یوسفَّعجظم

إلى فتوظیف هذه الألفاظ تدل على الاسترجاع والعودة) هل آمنكم، كما أمنتكم، من قبل(
.حت إلیه مراراوكأن هذا المشهد بؤرة أساسیة في الحكایة، ولذلك لمّ ،الماضي

تكون نقطة مداها سابقة لبدایة «، )المختلطة(ا النوع الثالث من الاسترجاعات أمّ 
، قال ومثال ذلك في قصة یونس علیه السلام، )1(»الحكایة الأولى، ونقطة سعتها متعدیة لها

-143:الآیة/الصافاتسورةَّبجئهئمئخئحئجيييىينيميزيرىُّٰ:تعالى

.عزّ وجلّ ، لقد كان یونس علیه السلام كثیر الذكر والتسبیح الله144

، وحدثا )المسبحینمنكان(:سترجاعیا في قولهإوهنا نجد في الآیة الكریمة حدثا 
-. الحدثان، وقد اندمج144:الآیة/الصافاتسورةَّئهئمئخئحئجييُّ:استباقیا في قوله

ستباقیا سعته آیة واحدة فلو لم یكن یوسف علیه السلام إ، لیشكلا استرجاعا - الأول والثاني
همیة البالغة والدور بطن الحوت، ومن خلال هذا نجد الأمن المسبحین لما أفاده تسبیحه في

یة وحفظ السیرورة الطبیعیة للسرد زمنالاسترجاعات لتشكیل البنیة الالكبیر الذي تسهم فیه
. لكریمالقصصي في القرآن ا

القرآنیة ما جاء في قصة یوسف القصّة تعرضت لهاالّتيأیضاالدلالات الزمنیةمنو 
ٌّىٰرٰذٰيييىيميخيحيجهيُّ:علیه السلام، قال تعالى

.121ص،1سردیات الخطاب القرآني، ج :محمد خضر- )1(
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-16:الآیة/سورة یوسفَّبمبزبرئيئىئنئمئزّٰئرٍَُِّّّّ
17.

وزمن المشهد في أصل القصّ إذ كان للزمن هنا وظیفة هامة جمعت بین فضاء
یبكون دلالة على إخفاءهم الحقیقة وخوفهم من أن -عشاءا- الحكایة، فمجيء إخوة یوسف 

إخفاء مكرهم یتناسب معالزّمن تدل على جزء من اللیل، وهذا؛)يح(یكتشف أمرهم ولفظة 
.لأخیهم وغدرهم له، وبهذا كان للزمن أثرا كبیرا في تصویر المشهد السردي

القصصي الزّمن من حیث إننا نجد تفاعلكبیرة للزّ فالخطاب القرآني أعطى أهمیة 
هو حاضر الأحداث، ومما یجعل المتلقي یعیش السّرد بالزمن السردي، وبذلك یصبح زمن

.بها ویتفاعل معهافي ضوء من الإثارة والتخییل والاندماج مع أحداث القصة، ینفعل 

الزمن «: في ثلاثة مستویاتاجر عنه أحوال زمنیة عدیدة نذكرهنّ اوهذا التلاحم 
ل علیه حیصیغة الخطاب، والزمن التاریخي یالذي تدرج فیهالفنّي النحوي، ویتمثل في

النّصعام فيالخطاب والزمن الدلالي، وهو الذي یأخذ مضمون الخطاب ضمن سیاقه ال
ن زمنینبیداخل الخطاب القرآني یجب علینا التمییز الزّمن ننا حین نتحدث عنأالقرآني، كما 

المرتبط بحدث الجملة القرآنیة ضمن سیاقها الدلالي فهما زمنان ،سرديآخر تاریخي و 
ن القارئ، زمن زمن الوحي، زم: في أزمنة خارجیةالنّصداخلیان، من خلالهما یدخل

الحدث القصصي حضي بهاالّتيفالمیزة، )1(»الخ)...موسىرعص(تاریخي موضوعي 
المذهل هو التّلاعب ، هذاالأدبیّةالزمنیة، أضفت علیه طابع البنیةفي القرآني من خلخلة 

ن هو الید الحاملة معرفها العرب، فالز الّتيالآدابو خاصیة انفرد بها عن سائر الفنون 
.إلا بوجودهالقصّة المحركة لها، لا تكتملو للأحداث 

:استعراض المكانالحدث و -3
القصصي السّرد ویعد مكونا رئیسیا في بنیةهمیة كبیرة أالقصّة یكتسب المكان في

حكایة بدون مكان، فلا وجود لأحداث خارج المكان، ذلك أن كل تصوّر بحیث لا یمكن«

.97- 96صالقرآني،سلیمان عشراتي، الخطاب : ینظر- )1(
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تقع الّتي، فالمكان الذي یمثل الخلفیة)1(»حدث یأخذ وجوده في مكان محدد وزمان معین
مناطق وإلى إلى تقسمهنسانیة عقلیةإالعالم الفسیح یخضع لمنظومة و «القصّة فیها أحداث

هذا إلى تحكمها، وبالإضافةالّتي، لكل منها قوانینها الخاصةأو متصلةعوالم منفصلة
، فهو یضفي للقارئ )2(»مكان بأنه حامل لمعنى ولحقیقة أبعد من حقیقته الملموسةللالتصور 

تثیر وجدانه الّتيالأحداث والوقائعتصوّر مساحة من الفكر تجعله یحلق بخیاله في
.وأحاسیسه

المتجانسة من الظواهرالأشیاءمن ةمجموع«بأنه " yori lotman""لوتمان"فه وعرّ 
الخ، تقوم بینها علاقات شبیهة بالعلاقات ...الأشكال المتغیرةأو الوظائف،أو الحالات،أو 

هذا التعریف إلى ، ویجب أن نضیف)الخ...مثل الاتصال، المسافة(المكانیة المألوفة العادیة 
من جمیع خصائصها، ما عدا الأشیاءمجموعة من إلى ملحوظة هامة وهي أننا إذا نظرنا

هو إذا ، فالمكان )3(»تدخل في الحسبانالّتيتحددها العلاقات ذات الطابع المكانيالّتيتلك
ومختلف هو الحیز الذي یحصر أفعال الشخصیات وانفعالاتها ، فضاء السیاقات والأحداث

كما یعد المرجع الذي یشهد على متغیرات وحركات الشخصیات وتطور وضعیاتها ،حالاتها
، يتوحا لماله له من أثر على المتلقمفأو سواء كان منغلقا،بمختلف مقاصدها وأدوارها

ثیریة مخصوصة مختارة بدقة القرآنیة له مدلولات روحیة أعمق ومقاصد تأالقصّة والمكان في
.وعنایة

إثر نزول الوحي على رسولنا "غار حراء"في قصة أصحاب الكهف و"الكهف"إذ نجد 
وردت فیه القصة، وبالمقابل لم یخلو الّتيالكریم مكانان یتسمان بالانغلاق وهذا یخدم السیاق

دنیویة على الخ وهي أمكنة...مكة، مصر، فلسطین: حةمفتو أمكنةالقرآن الكریم من ذكر
المكان إلى تیلتفلا «الجنة، السراط، النار، البرزخ، والقرآن الكریم : غیبیةخرى أأمكنة غرار

كان للمكان وضع خاص یؤثر في سیر الحدث،إذاإلا /.../راكفي قصصه، ولا یجرى له ذ

،2010، 1ط -لبنان- ، الدار العربیة للعلوم ناشرون، بیروت )تقنیات ومفاهیم(تحلیل النّص السردي :محمد بوعزة- )1(
.99ص

.104ص،2004، 1ط - مصر-بناء الروایة، هیئة الكتاب للنشر :قاسمسیزا- )2(
.69ص،1988، 2اء للنشر، ط جمالیات المكان، الدار البیض:یوري لوتمان وآخرون- )3(
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، وبذلك تأتي الأحداث عاریة من )1(»یقیم شواهد العبرة والعظة منهأو یبرز ملامحه،أو 
نمالدیني الذي سیقت ضتخدم الغر في حالة جرت فیه، إلاّ تحدید الوعاء المكاني الذي

.أجله القصة

القرآنیة جاء بنسب متفاوتةالقصّة ومن هذا المنطلق فإن المكان ذا أهمیة كبیرة في
یعتبر مادة توصیل، وإیحاء لذلك فهو یأتي صریحا، مباشرا له دلالة مرجعیة «،ومن التركیز

.بداعاإ وجمالا و الخطاب القرآني ویضفي علیه رونقا أدبیّة ، یستحضر)2(»إشاریة

ذلك قصة آدم، قال وتجلت هذه الأهمیة المكانیة منذ بدایة الخلق، فنسوق مثلا على
صخصحسمسخسحسجخمخجحمحججمجحثمتهتمُّ :تعالى
ن الأسلوب مكان غیبي غیر مدرك لكالقصّة ، ورد في35:الآیة/البقرةسورةَّضخضحضجصم

لمتلقي االهائلة في سرد الأحداث تجعل الفنّیة قصة، والتركیبةفي تجسید الذالتصویري الف
بي، فالجنة مكان یدل على كل ما هو جمیل یقدم یحلق بمخیلته ویتقرب بفكره من العالم الغیّ 

العیش السعید للإنسان ویمده بالحریة والسلام والطمأنینة، فیها مالا عین رأت ولا أذن 
ينُّ :قال تعالىب بشر فیها كل ما یستطیبه الإنسان و یتلذذهو لا خطر على قلسمعت،
سورةَّتمتختحتجبهبمبخبحبجئهئمئخئحئجيييى

.19:الآیة/الأعراف

لم الغیبي بالحسي، وعرض مشاهد اللامرئي بصورة اعن الع«ر فالخطاب القرآني عبّ 
، )3(»يالإنسانالمرئي، فیه أبعاد المكان والزمان بمعانیها الموضوعیة القریبة من الإدراك

نجنحميمىمممحمخمجليلىلخلمُّ :وأمثلة ذلك كثیرة نذكر منها قوله تعالى
، فذلك 35:الآیة/الرعدسورةَّيميىيخيحهييجهىهمهجنىنينمنخ

فىثىثيثنثمثزثرُّ :التصویر البدیع یجعل القارئ یحلق ویسرح بخیاله قال تعالى
يزىٰيرنينىنننمنزنرممماليلىلمكيكىكمكلكاقيقىفي

.92صالقصص القرآني في منطوقه ومفهومه،:عبد الكریم خطیب- )1(
.147صالخطاب القرآني مقاربة توصیة، الجمالیة للسرد الإعجازي،:سلیمان عشراتي- )2(
.153ص،المرجع نفسه- )3(
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سورةَّتهتمتختحتجبهبمبخبحبجئهئخئمئحئجيييىينيم

.15:الآیة/محمد

، كل هذا ...)نهار من عسل مصفى، الثمرات، خمر یتلذذه الشاربینأ(الوصف فدقة
الیة الفردوس والنعیمجمإلى وما سیلقاه العبد المنیب المستغفر، فكلها تحیلالجنّة تعبیر عن

الشقي من العذاب والذل والحسرة قال الإنساناهار وما سیلقیأتي التعبیر عن النّ وفي المقابل
نحنجمخمممحمجلهلملخلحلجكمكلكخُّ :تعالى
مخُّ :قال تعالىوهي دلالة على الحسرة والعذابة، فالنار خزي وندام24:الآیة/البقرةسورةَّنخ
ذٰيييىيميخيحيجهيهىهمهجنينىنمنخنحنجميمىمم
ینالمجرمین المكذبعزّ وجلّ هذا ما وعد به االله، 56-53:الآیة/الواقعةسورةٌَّّىٰرٰ
.اء بما كذبوا به آیات االله تعالىأبدا جز افیهمعاندین، نارا یصلونها خالدین وال

مفتوحان تكررا في القرآن الكریم أكثر من مرة وفي عدة ة مكانان غیبیانار والجنّ فالنّ 
للمتقین، االله مكان غیبي مطلق أعده الجنّة وتقابلهالحشر الظالمینار مكانمواضع فالنّ 

العالم إلى يمادقي، تجعله یغادر من العالم الفالألفاظ التصویریة تخلق مسرحة في ذهن المتل
.الروحي

فإدراك مكانیة الغیب یقتضي توافق الروح والخیال، فبدراستنا للقصص القرآني نجد أن 
لى المكان تجسد على عدة شاكلات إذ لم یكن مستقرا ثابتا بصفة معینة مخصوصة، ع

أسطوري عجائبي ومن إلى العكس جاء هلامي السمات في عدة مواضع، من حقیقي وواقعي
،روالناالجنّة لترغیب والترهیب بینغیبي مجهول، وكذلك أتى لغرض اإلى موضعي دنیوي
یة بمثلا قصة عجائ"النونذا"ته على ما أتى به لخلقه، فقصة ونعمعزّ وجلّ وذكر قدرة االله

فيفىثيُّ :تعالىهقالفي عظمة الخالق وقوته إلهیة تجلت فیهاأسطوریة معجزة 
نننمنزنرممماليلىلمكيكىكمكلكاقيقى
-139:الآیة/الصافاتسورةَّبجئهئمئخئحئجيييىينيميزيرىٰنينى

144.
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مكان واقعي موضعي تمثل في الفلك : جسدت لنا الآیات الكریمة هنا نوعین من المكان
الحوت معلى قدرة االله المجسدة في التقاخارق، دلّ ومكان عجائبي مغلق تمثل في حدق 
، - رالبشألفهلماهذا مكان مغلق عجائبي خارق-و، لیونس علیه السلام ومكوثه في بطنه

كان له أثر كبیر یوم الدین ففاعلیة تصویر المإلى ولو لم یكن من المسبحین للبث في بطنه
تعمل على الّتيالدلالات المكانیة، وطبیعة الحدث تستدعي هذهموقففي تحدید ملامح ال

.المرسومة في المشهد السرديالصّورة تعمیق

لة ضمنیة، غیر مصرح به فسورة قریش مثلا عند قراءتها كاعلى شأیضا وجاء المكان
لىلملخُّ :لا نجد تصریحا مباشرا للمكان لكن توجد دلالات علیه قال تعالى

هجنينىنمنخنحنجميمىمممخمحمجلي
یاق ، فالحدث هنا لم یحدد صراحة مكان الحدث ولكن السقریشسورة َّيجهيهىهم

رف المكاني هو الموطن الذي نزل فیه الخطاب على رسول ظالتاریخي للخطاب، یقرر أن ال
تعامل مع رسالة الإسلام تعاملا وسخا، تفالقصة صیغت وقریش «علیه وسلم، االلهصلّى االله

لم أنّه ، فصحیح)1(»االله علیه وسلم ورسالتهصلّى مستجمعة كل قواها وكیدها لمحاربة محمد
أنها االله علیه وسلم، و صلّى ن قریش قبیلة النبيأن تصریحا مباشرا لكن نعلم اكبالمیصرح 

ومنه نستنتج أن الإطار المكاني هو مكة، ویتخطى الخطاب ،كانت تعیش حول البیت الحرام
المكان مضمرا ، فلا یزال هنا َّمخمحمجليُّ:قوله تعالىإلى مكة

.ضمنیا

لخارجیة دبة وقریش تعتمد على التجارة اجأن الحرم أرض م«،ولو عدنا تاریخیا لوجدنا
ن، نظرا في الشتاء، متجهة نحو الیمواحدة د رحلتین، لماء لهذا البسفي معیشتها وقد هیّأت ال

القصّة ففنیّة، )2(»لحرارة هذه المنطقة، وواحدة في الصیف، متجهة نحو الشام، نظرا لبرودتها
مكة، الیمن، (وكان حضور المكان فیها ضمنیا ؛عزّ وجلّ تكمن في التذكیر بأنعم االله

وتذكیره بفضل االله الإنساننها مفتوحة استهدفت إصلاحأمكنة اتسمت هذه الأ، و ...)الشام
.كانت الغایة تصوغ مبدأ یتجاوز حدوده الجغرافیةفعلیه

.511صدلالیا وجمالیا،مالقرآن الكریصقص:محمود البساتني-)1(
. 512ص،المرجع نفسه- )2(
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ضمنیاطار المكاني في القرآن الكریم یغیب ویحضر، یأتيالإن لنا أنّ مما سبق یتبیّ 
، بحسب ما یتطلبه الموقف ویستدعیه السیاق، یتنوع امغلقأو مصرحا به، یكون مفتوحاأو 

ثرا فاعلا في العمل السردي، امتاز بلمسته أعجائبي، فهو یؤدي إلى غیبي،إلى من واقعي
ة القرآنیة لم تخص بیّ دالأالقصص العادي، كونه عن دوره في میزتالّتي؛الجمالیة الخاصة

عظمة الخالق وإبرازه لخدمة الغرض الدیني تالمكان من حیث الحیز المادي بل استخدم
یؤثر في المتلقي، فهو دعامة أساسیة لبناء إبداعيفنّي وتوصیل الرسالة المحمدیة بتصویر

.واكتمالهالسّرد جسد

:القصصيودوره في بناء الحدثالحوار-4
یستند علیها العمل القصصي فهو الّتيرئیسیة من الدعاماتدعامة یشكل الحوار

الخطاب، الذي لا تكتمل معالمه دون وجود هذه التقنیةجمالیّة یسهم بشكل كبیر في تشكیل
ویبعد الملل ،الراوي لكسر رتابة السردأو الهامة، إذ یعد وسیلة یعتمد علیها القاصالفنّیة 

نفسیة القارئ من جراء كثافة الأحداث وتراكمها وتدفقها سردا ووصفا، فهذا إلى الذي یتسرب
ة الأحداث، من خلال مسرحالقصّة وجذبه نحو جوالأسلوب یعمل على شد انتباه المتلقي 

داث حركیة وحیویة ي على الأحضفالسردي حیث یالقصّ النابض داخلفهو بمثابة القلب
الفنّي ل البناءوتساعد على تشكی،القصصيبشكل فعال في تطور الحراكهم، تسنوعیة

ة، كما یستدل به وعلى الشخصیة ومدى نضجها وقدرتها على اتخاذ طقیللحدث بطریقة من
.الموقف المتفرد

كلام بین أطراف العبارة عن خلاصة وافیة شدیدة التكثیف والتركیز من الحوارفـ«إذن 
ا ومعنى متداول فهو كلام منطوق لفظ،بین الراوي وطرف آخرأو المشاركین فیها،الروایة 

، لذا فهو)1(»في الحیاة الیومیة، فیكون بمثابة إشارة أولیة للتفاهم والتواصل بین المتحاورین
.وكذا بین الشخصیات والمتلقيالقصّة قناة تواصل بین شخصیاتیشكّل 

الشخصیات من مشاعر یخالجي وما النّفسر عن الواقع ذلك فهو یعبإلى بالإضافة
راهینها بیقدم أجوبته الحاملة لأدلتها و أو یطرح أسئلةایأتي الكلام حوار «وانفعالات وقد 

، 1ط -سوریا-سوسن البیاتي، جمالیات التشكیل الروائي، دار الحوار للنشر والتوزیع، اللاذقیة :محمد صابر عبید- )1(
.286، ص2008
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، ایأتي حوار نتحاوره، یأتي الكلام حیأو ها لمن تخاطبههكي تكون مقنعة في توجّ ، لمنطقها
إلى ا آخر، وهو بذلك یشیرمفضا، فهما یصوغ كلار أو ، یأتي مناقشة قبولااو نقدأمساءلة 

النّصنّ أإلى ومن المفید الإشارة، )1(»وبها یصدرمنها ینبنيالّتياختلاف المواقف
وفق إیقاع متناغم یجمع بینهما، لة له شكّ القصصي الجید هو الذي تتظافر فیه العناصر المُ 

مان نجاح المنطلق ولضهذابحیث لا یطغى عنصر على وظائف العناصر الأخرى، ومن 
، ینبغي أن یتعامل معه الكاتب - التواصل الحقیقیة مع القارئأداة باعتباره-أسلوب الحوار 

السّرد یحتاجه، فلیس من وظیفة الحوارممّا له ثقلا أكثربفطنة وذكاء وذلك بأن لا یحمّ 
الحوار تحمل سمات ما یكتفي بإضاءة الجوانب الشخصیة باعتبار لغةوالوصف وإنّ 

.الشخصیة نفسها

الداخل إلى ولا یشترط أن یكون الحوار بین عدد من الشخصیات، فقد یرتد الحوار
عندها یكون الحوار ملفوظا داخلیا لا یقف«الداخليهالشخصیة وذاتها أي عالمویكون بین ا

الروائي بین النّصكشفه فیما بعد، وفي هذه الحالة یكونیعلیه سوى المتكلم والقارئ الذي س
م یقسّ وبناء على ما سبق ذكره یمكن أنّ ، )2(»یدیه مشرعا لفك ألغازه من خلال فعل القراءة

وسوف نتقصى ) المونولوج(الداخلي ، والحوار )الدیالوج(الحوار الخارجي : قسمینإلى الحوار
رسالة سماویة «القرآنیة، حیث أن الخطاب القرآني القصّة من الحوار فينالنوعیینأثر هذ

في تجددها، الإنسانسبقتها ظاهرة تواصل مفتوح على شؤونالّتيسلسلة الرسالاتتجتوّ 
اأساسهو بني، ف)3(»ذلك التطور الذي هو أساس الحیاة، ومبدأ الوجود..واسترسال تطورها
.لیرسخ فیه مبادئ العقیدة الإسلامیةهوفكر الإنسانخاطب عقلعلى هیئة الحوار 

:)جالدیالو (الحوار الخارجي-أ
ل السردي أي التفاعالنّصیدل الحوار الخارجي على الصراع الموجود على مستوى

فظي المباشرلالحوار في هذا النوع لیس التواصل ال«الحاصل بین الشخصیات القصصیة و

، 1986، 1ط- لبنان-الراوي الموقع والشكل، بحث في السّرد الروائي، مؤسسة الأبحاث العربیة، بیروت: یمنى العید- )1(
.22،23ص

.287صسوسن البیاني، جمالیات التشكیل الروائي،:محمد صابر عبید- )2(
.181صالخطاب القرآني،:سلیمان عشراتي- )3(
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الصوت المرتفع بین شخص وآخر ولكن كل تواصل لفظي یجري على شكل تبادل أو 
.الأمامإلى السردیّة ، فهو عامل أساسي في دفع العناصر)1(»للأقوال

لكهف ونأخذ تحاور الرجلین لسورة االسردیّة ومن أمثلة هذا الحوار ما نجده في الوحدة
ظمطحضمضخضحضجصمصخصحسمسحسخُّ:، قال تعالىانموذجأ

لملخلحلجكمكلكحكخكجقمقحفمفخفحفجغمغجعمعج
مجليلىلملخهمهجنهنمنخنحنجمممخمحمجله
يىيميخيحيجهيهىهمهجنينىنمنخنحنجميمىمممخمح
بزبرئيئىئنئمئزئرٌٍَُِّّّّّّٰىٰرٰذٰيي

كمكاكلقيقىفيفىثيثىثنثمثزثرتيتىتنتمتزتربيبىبنبم
يىينيميزيرىٰنينىنننمنزنرممماليلىلمكيكى

.41-32:الآیة/سورة الكهفَّتحتجبهبمبخبحبجئهئمئخئحئجيي

وهذا النوع من الحوار ها، لاحو أو القصّة سردي بمقدمة توضح شخصیتيالالنّصبدأ
یقتصر فیه دور السارد على التقدیم لقول الشخصیات المتحاورة، وبعدها یقوم بعرض الحوار 

، فهذه الآیة تعتبر جملة تمهیدیة كتعلیق ﴾...صخصحسمسخ﴿:مباشرة قال تعالى
منهما، بسیط على الشخصیتین، وبعد ذلك یبدأ الحوار لیكشف لنا عن وجهة نظر كلاّ 

یة المغرورة والمتفاخرة بزینة الحیاة الدنیا، الجاحدة بأنعم االله الإنسانللنفسمثالٌ شخصیةٌ 
للنفس المتواضعة المؤمنة القنوعة المعتزة بعقیدتها السلمیة الشاكرة لفضل علیها، وأخرى مثالٌ 

.االله تعالى

لفارق یتجسد لنا اوبهذا«الصراع الفكري بین الرجلین، أیضا ویقدم لنا هذا الحوار
الكبیر بین العقلیتین والاتجاهین في فهم الحیاة من خلال الحوار الذي أداره القرآن الكریم بین 

تحكم الموقف في حساب القیم والمعاني الكبیرة في الّتيالرجلین، لنستوحي منه الفكرة

.51ص ،1987، )ط. د (، -المغرب-سنمائیة النّص الأدبي، إفریقیا الشرق، :أنور مرتجي- )1(
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فقوة الوصف في سرد الأحداث ودقة ،را مشخصاض، فنجد المشهد كله حا)1(»الإسلام
إحیاء المشاهد وإضفاء الحركة في القصة، وإحداث الأثر إلى أدت؛التعبیر في الحوار

.غرض تثبیت وتغییر قیم سابقةلحوار ینطلق من إیدیولوجیا خاصة المطلوب، وهو

): الحوار الداخلي(المنولوج - ب
س، لا أحد غیر الشخصیة ذاتهاللنفالنّفس، هو حدیث يالحوار الداخلأو المونولوج إن

نسحب یالمرسل نفسه، حیث إلى من مرسلهتشعر به، فهو موجأو یمكن أن تسمعه
داة تعمیق وتحلیل واستبطان للشخصیة أ«: داخله، ففي أبسط تعریفاته هوإلى المخاطب

ه من بما یرد على خاطر والحدث القصصي، إذ یقوم على نجوى البطل وحدیثه مع نفسه،
، ویسمى النوع من الحوار كذلك بالحوار الباطني، إذ )2(»أفكار تثیر جوانب الموقف وأبعاده

.ر الشخصیات عن ذواتها من خلال أقوال باطنیة لا یجاهرون بها غیرهمتعبّ 

سخسحسجخمخجُّ :وأمثلة ذلك كثیرة من القصص القرآني، قال االله تعالى
غمغجعمعجظمطحضمضخضحضجصمصخسمصح
بنت عمران علیهما " مریم"جاء هذا المونولوج على لسان ، 23-22:الآیة/مریمسورةَّفجفح

السلام حینما جاءها وجع الولادة عند جذع المخلة، فالحق سبحانه اختار مریم واصطفاها 
بجئهئمئخئحئجيييىُّ:على نساء العالمین، قال تعالى

-نبي االله عیسى علیه السلام-، ووهبها غلاما من عنده 42:الآیة/عمرانآلسورةَّبخبح
تعیشها الشخصیة من اضطراب وقلق الّتيیةالنّفسفكشف لنا هذا الحوار الداخلي الحالة 

لجلحكمكلكخكحكجقمقحفمفخُّ :وحزن، ویتأكد ذلك في قوله تعالى
كما یرد الحوار ،25-24:الآیة/مریمسورةَّنجنحمممخمحمجلهلملخ

ثىثنُّ:على هیئة دعاء ومثال ذلك ما جاء على لسان یوسف علیه السلامأیضا الداخلي
سورة َّنزنرممماليلىلمكيكىكمكلكاقيقىفيفىثي

الخطاب القرآني وجمالیته في اختراق أسالیب الحوار أدبیّة ، في هذا الحوار تكمن33:الآیة/یوسف

، 5ط-لبنان- الحوار في القرآن الكریم، دار الملاك للنشر، بیروت :آیة االله العضمى السید محمد حسین فضل االله- )1(
.348ص،1997

.، مقدمة الكتاب1967، )ط.د(قضایا الفنّ القصصي، المطبعة العربیة الحدیثة، القاهرة، :یوسف نوفلل- )2(
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ه، جاء هذا المونولوج بیة بین یوسف وربلكن أبعاده روحیة غیّ العادیة فهو حوار نفسي داخليّ 
بطل هو مواجهة ال، م، فالمسوغ لهذا النمط من الحواربعد مراودة النسوة لیوسف علیه السلا

ویصرف عنه،ه ویناجي ربه لیكشف عنه السوء والفحشاءلتجربة خاصة جعلته یحاور ذات
.ة كي لا یضعف أمامهن ویعصي خالقهكید النسو 

ي لشخصیة یوسف علیه السلام النّفسفكشف لنا هذا الحوار الداخلي على المحتوى 
من قلق وخوف في الاستجابة للنسوة والوقوع في مكرهن، كما أظهر عن سلوك النسوة السیئ 

هذا النوع من و اودة یوسف علیه السلام عن نفسه، لمحاولتهم إقامة فعل غیر مشروع، ومر 
من خلا مسرحة الأحداث، فیتولد حوار نفسي القصّة ذبه نحوالحوار یستقطب القارئ ویج

في التّأثیرسالته، سعى إلیه الخطاب القرآني في ر یداخلي بین المتلقي وذاته، وهذا ما 
.في الكونعزّ وجلّ ظم المجتمع ویسري قانون الخالقتوتهذیب سلوكیاته، لینتهالمتلقي وتربی

ونوع في عرضها وغایتها، ذلك أنّ ،أسالیب الحوارشتى إلى ضفالخطاب القرآني تعرّ 
وتصویر شخصیاتها، وإعطاء الجو العام القصّة له فاعلیته في تطویر أحداثالتنوّع هذا

حسب المقام الذي یقتضیه الحدث ، عناصر هیكلة الحوار من سیاق لآخرلها، وقد اختلفت 
ت، مخاطبتها للإنسان وبذلك أصبحالحیوان والجماد والغیبیاتفأدبیة الخطاب القرآني خاطب

.القرآني إطارا حواریا مفتوحا للكون ككلالنّص
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II. الأسلوب في الحدث القصصيجمالیّة:
جاء على شاكلة أنّه جدلمتأمل في كتاب االله یكلام شعرا ونثرا، واف العرب قدیما العرّ 

یسمو قداسة ویعلو مرتبة، مختلفة لم یألفوها؛ بل نزل بأسلوب جماليّ بدیع، هذا ما جعله 
الأسلوب القرآني أدبیّة ومن هذا المنطلق جعلنا من.یؤدي تأثیره في وجدان المتلقيو 

.في قصصه موضوع درستناالفنّي وجمالیته وتناسقه

:الرمزیة في الحدث القصصي-1
ها لغة حیث أنّ ؛دى أهم مكامن الجمال والرونق فیهة للقرآن الكریم، إحاللغة الراقیّ تعتبر

ي الفهم صا ما یظل عزاخرة بالدلالات والمعاني القویة، ومنها ما یبدو جلیا للمتلقي، ومنه
الكلام إذا حمل قدرا مناسبا من تلك «إنّ .یتم إدراكها فقط بالتدبر والتأملوالتأویل، 

لو درجته في الفصاحة لمتخفیة بلطف وحكمة، كان ذلك من أمارات بلاغته، وعالمضامین ا
ال المعاني من ظاهره وباطنه جمیعا، ثكان من الثراء والغزارة والامتلاء بحیث تنوالبیان، إذْ 

لاغته یعني أن الدلالات المكثفة في الكلام دلیل على بممّا ،)1(»بحیث یعطي بكلتا یدیه معا
خل ذلك بمقاصد وأغراض عدید من المعاني، دون أن یُ الالقرآن حتملتماما مثلما یته، ورمزیّ 
.نزوله

ولطالما ادعى الكثیر من الباحثین أن الزعم بالرمزیة في القرآن هي تقلیل من شأنه 
وافتراء یدخلنا في متاهة عدم تناسق القرآن ودقته، غیر أننا نؤكد هنا على صحة ذلك 

لما كان القرآن صالحا لكل مكان وزمان، یستوعب شتى الرمزیّة هذهالادعاء، ولو لم تكن
القراءات والتحلیلات، والدلیل على صحة مزعمنا، تعدد التفاسیر واختلافها مع كل عصر، 

.سبقتهاالّتيبإضافات جدیدة لم تتوفر في التفاسیر،بحیث تأتي التفاسیر المتواترة

یحظى بها القرآن الكریم، خاصة فیما یتعلق بالأحداث القصصیة الّتيالرمزیّة إن قوة
فالخطاب القصصي من أهم الفعالیات «والمتلقي النّصجعلته یحقق ارتباطا وثیقا بین

عاملا مهما في إنجاح یشكّل على النفوس والسیطرة على الأفئدة، فهوالتّأثیرالتواصلیة في 

.322صالقصص القرآني في منطوقه ومفهومه، دار المعرفة،:عبد الكریم الخطیب- )1(
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، إذ أن المتلقي بحاجة ماسة )1(»وإبلاغها للمخاطبینیراد بثها الّتيأیة دعوة من الدعوات
لتأمل الأحداث القصصیة القرآنیة وتدبرها من أجل استنباط أكبر قدر ممكن من الدلالات 

.تبین له سبل تحقیق مهمة الاستخلاف في الأرضالّتي،والمعاني

الحدث القصصي القرآني، قصة ابني آدم، رمزیّةتجلت فیهاالّتيمن بین المواضع
كاقيقىفيفىثيثىثنثمثزثرتيتنتىُّ :حیث یقول االله تعالى

يزيرىٰنينىنننمنزنرممماليلملىكيكىكمكل
تهتمتختحتجبهبمبخبحبجئهئمئحئخئجيييىينيم

ضحضجصمصخصحسمسخسحسجخمخجحجحمجمجحثم
كخكحقمكجقحفمفخفحفجغمغجعمعجظمطحضمضخ

لىلملخنخنحنجمممحمخمجلهلملخلحلجكمكل
هىهمهجنينىنمنخنحنجميمىمممخمحمجلي
.31- 27:الآیة/المائدةسوةَّبر..ذٰرٰيييىيميخيحيجهي

وردت هذه الأقصوصة ضمن السیاق السردي المفتوح للقصة الإطار وهي قصة موسى 
آدم المفسرة أنالنّصوصالقصیرة فيالقصّة ، ولقد جاء ملخص تلك)2(وقومه بني إسرائیل

وكان قابیل ،وج بأخت قابیلز الآخر، وأن هابیل أراد أن یتكان یزوج ذكر كل بطن بأنثى
أكبر سنا من هابیل، وكانت أخت هابیل أقل حسنا وجمالا من أخت قابیل، فرفض قابیل 

أن یتزوج من أخته هو، لجمالها وحسنها، حیث كان یرى نفسه آثر الزواج من أخت هابیل، و 
قبل قربان هابیل ، فتُ عزّ وجلّ یم قربان اللهأحق بها من هابیل، فأمرهم آدم علیه السلام بتقد

تقبل قربان قابیل، حیث نزلت نار من السماء أكلت قربان هابیل، وكان هابیل قد قدم ولم یُ 
كبشا ضخما، أما قابیل فقرب حزمة من الزرع الرديء، غضب الأخیر وحسد أخاه وقرر قتله 

المتقین وأنه لن یبسط یده لقتله كونه ه هابیل بأن االله یتقبل منیحتى لا یتزوج بأخته، فرد عل

.133صجمالیّة الخطاب في النّص القرآني،:لطفي فكري محمد جودي- )1(
.41ص،1996، 1ط - مصر-، دار نهضة 1القصة في القرآن الكریم، ج: محمد سید طنطاوي: ینظر- )2(



الحدث القصصي في الخطاب القرآنيأدبیّة الفصل الثاني

78

وضحتها التفاسیر، نقلا عن الّتيلم یأت في الآیات ذكر هذه التفاصیل،)1(یخاف ربه
.نحن لا نجزم بصحتهاولذلك الإسرائیلیةالكتب 

لموجه اَّتىُّ بفعل الأمر تلّ هِ ستُ سردت أحداث الأقصوصة اُ الّتيالآیاتلكن
متلقین الذین هم لبني آدم لاث أمره االله تعالى بأن یسرد قصة حیوسلماالله علیه صلّى للرسول

بعدما همّوا ببسط أیدیهم للاعتداء على النبيَّتيُّ ـن بیالیهود المقصودالسّرد وفق سیاق
.موقف یستدعي الاتعاظ وأخذ العبرةنزلت في القصّة االله علیه وسلم، وهذا یعني أنصلّى 

عدید من الدلالاتللقابلاهتجعلالّتيزیته الخاصة القویةفالحدث القصصي هنا له رم
لأي القصّة تحملهاالّتيةجلیّ الصالحة في كل زمان ومكان، حیث أن الفكرة الفسیراتوالت

هي حادثة قتل أحد أبناء آدم لأخیه حسدا من عند نفسه، وطمعا في أن یكون هو متلقٍ 
تفكیك إلى هي دلالات مكثفة تحتاجلقصّة الكن المعاني المتخفیة بحكمة خلف،الأفضل
.الخطاب، لكي نستطیع الوصول إلیهاشفرات 

االلهإلى قرب بهاتَ یُ الّتيوالخطاب هنا یحمل شفرات عدیدة أولها القربان، أي الصدقة
خوان، من حیث الشكل المادي، لأیات تفاصیل القربان الذي قدمه اإذ لم تذكر الآ،عزّ وجلّ 

ة في النیّ أن القیمة المادیة للصدقة غیر مهمة وإنما الأهم هو الإخلاصوهذا دلیل على 
القیمة إلى واالله تعالى لا ینظر،)2(عزّ وجلّ أي الحاجة للتقرب من االلهیةالنّفسوالرغبة 
ما وذلكمت علیه، عز القلوب وماإلى للتقرب منه، بل ینظرالإنسانیبذلهاالّتيالمادیة

ا موضع من القرآن الكریم یقول االله مالمسرود هنا، وفي غیرحدث القصصيیتضح في ال
ئجيييىينيميزيرىٰنينىنننمنزنرممماُّ :تعالى
:أیضاویقول االله تعالى، 262:الآیة/البقرةسورةَّبهبمبخبحبجئهئمئخئح

يزيرنيىٰنىنننمنزنرممماليلىلمكيكىُّ
سورةَّتحتجبهبمبخبحئهبجئمئخئحئجيييىينيم

.57،58ص،1973، 1ط -لبنان- دار الفكر، بیروت قصص الأنبیاء، :أبي الفداء إسماعیل بن كثیر: ینظر- )1(
.170ص،1قصص القرآن الكریم دلالیا وجمالیا، ج :محمود البستاني: ینظر- )2(
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نىنمنخنحنجميمىمخمممحمجليلىلملخُّ:أيضاويقول، 267:الآیة/البقرة
.92:الآیة/آل عمرانسورةَّهجني

االله تعالى لم یلزمنا بقیمة مادیة معینة كقربان له، فمن خلال هذه الآیات یتضح لنا أنّ 
ما ألزمنا بالصدق وإخلاص النیة له سبحانه وتعالى، لكنه نهانا عن البخل وإنفاق الرديء إنّ 

الصادق الذي یرغب في التقرب من االله بقربانه لن ینفق الرديء والقلیلمن الصدقات، فالعبد 
سخسحُّ :نیته الله، یقول االله تعالىقُ دُ صْ ا الشخص البخیل فلا یَ یحب ویملك، أمّ ممّا 
قحفمفخفجفحغمغجعمعجظمضمطحضخضحضجصمصخصحسم
.38:الآیة/محمدسورةَّمجلهلملخلحلجكمكلكخكحقمكج

تقبل االله القربان من أحد الأخوین على عدم ث القصصي سبب لم یذكر في بدایة الحد
:بل جاء ذكر السبب على لسان الابن الذي تقُبَّل قربانه حین قالعزّ وجلّ لخالقالسان 

أي أن هذا الأخیر كان أشد تقوى من أخیه، والتقوى هي رمز ؛ َّنمنزنرممماُّ
تتضح حسب تسلسل اشروطیستوفي بل یجب أن لا تتوفر في أيٍّ كان،مكثف الدلالات،

﴾بخبحبجئهئم﴿:حین قال المقتول، عزّ وجلّ وهي الخوف من االله؛القصة
.ته في كل صغیرة وكبیرةمعیّ رعاشفالخوف من االله دلیل على است

شهدتهانفنا نموذجین بشریین في أول حالة عر لإن الحدث القصصي صوّ ثمّ 
ل تقبّ لابن الذي لم یُ حین قال ا،البشریة، وهي عملیة القتل بكل ما تحمله من دلالات وعبر

بالذات دلیل على ا الموقفهذا الفعل الشنیع في هذفالإقدام على، ﴾لم﴿قربانه لأخیه
مّ هُ للإقدام على القتل هنا دون أن یَ وغیاب سبب مقنع ،ةأن الفاعل لیس في حالة نفسیة سویّ 

یعني أن الآیة تحمل معان غیر مصرح بها تُفهم من نسق ؛الطرف المقابل للاعتداء أولا
قلبي ألا وهو الحسد، وما قام به نفسيوهي أن القاتل یعاني من مرض ،الحدث القصصي

ورفض، حیث طغت علیه الأنانیة والبخل والعنف؛الحسد على نفسیتهلآثارتیجةٌ نَ الجاني 
بمعنى أن ، ﴾ضجصمصخصحسمسخ﴿أفضلیة الآخر على الآناتقبُل حقیقة

دون أن یشعر بأدنى ذنب، بالرغم من أن أخاه حاول ،سهلت علیه جرم القتلیةالنّفسحالته 
ئهئمئحئخئجيييىينيميزيرىٰنينى﴿إرشاده ونصحه بقوله
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خمخجحجحمجمجحثمتهتمتختحتجبهبمبخبحبج
.29-28:الآیة/المائدةسوة﴾سج

والحرص ،الإقدام على مواجهة القاتلأو بعاجز على رد الإساءةهنا لیسفالمقتول
لا لشيء سوى خوفا من االله ؛على قتله أولا، بل اختار موقف السلمیة واللاعنف ونبذ العدوان

للمقتول حالة یةالنّفس، فقام بتذكیر أخاه بجزاء الظالمین ألا وهو النار، إذ أن الحالة )1(تعالى
لأنه كان من المتقین الذین ،والرضى والرغبة في الفوز بالجنةة شعر بالاطمئنان سویّ 

الله إیجابیة حیث استشعر معیَّة ایةالنّفسقوى جعلت حالته التّ ف،عزّ وجلّ اتهم اللهیخلصون نیّ 
ا یدل على یتعرض لأخطر موقف عدواني في حیاته، وهذا إن دل على شيء فإنمأنّه مغر 
.دود أفعاله في أشد اللحظات خطورةیتحكم في نفسه وانفعالاته ور الإنسانن التقوى تجعلأ

وهي القتل في مقابل السلم، وفعل القتل في ضدّیة على مفارقاتالقصّة بُنیت هذه
مقابل الامتناع عن القتل والخوف من االله في مقابل عدم الخوف من االله، تمثل هذه 

دلالیة ترسم العبرة والهدف من ذكر القصة، كون هذه التقابلات تحمل في االمفارقات رموز 
جسدین في مت، -صراع الخیر والشر-الإنسانلهتؤرق كاالّتي،طیاتها المعضلة الأزلیة
اسا مع الحسد الذي أضمره علیه السلام، هذا الصراع الذي نشأ أسهیئة الأخوین ابني آدم 

إذ صارت ثنائیة ؛حین رفض السجود له وتكبر وشعر بأفضلیة الآنا على الغیردم إبلیس لآ
هو بحاجة و في أطوار حیاته، الإنسانالأبد، یتعرض لهإلى الخیر والشر صراعا متواصلا

.مه كیفیة التعامل مع هكذا مواقفلصورة نموذجیة تعلّ 

حیث بقي ،لجریمةتمت عملیة القتل الشنیعة دون أن تتعرض الآیات لتفاصیل تلك ا
المجال مفتوحا لذهن المتلقي حتى یتخیل تلك التفاصیل بكل بشاعة، إذ أن ملكة التخیل لدى

تسهل علیه فهم الخطاب أولا،السلبیة لتنُْشئ مسرحیة خیالیة في ذهنهرموزز بالحفّ تُ الإنسان
جُ تِ نْ التفاصیل المتخیلة، فیُ مع تلك القصّة ي العام السائد فيالنّفسیقوم بربط الجو أنّه ثمّ 

رمزا ﴾لم﴿لقیام بجریمة القتل، وكان الفعللردعه عن ابذلك شعورا نفسیا متأزما كفیلا

.333ص،1996، 5ط -لبنان-الحوار في القرآن، دار الملاك، بیروت :محمد حسین فضل االله: ینظر- )1(
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یصدر أحكامه الخاصة حفزا لمخیلة المتلقي حتى یتصور كیفیة القیام بالفعل، و دلالیا سلبیا مُ 
.إذا ما صادفه موقف مماثل في حیاته، فیمتنع بدوره عن القیام بههالرافضة ل

ظمُّ:قال تعالىبعدما انتهى مشهد القتل، استرسلت الآیات في سرد مشهد آخر،
لحلجكمكلكخكحقمكجقحفمفخفحفجغمغجعمعج
هذا المشهد من ،31:الآیة/المائدةسوةَّنخنحنجمممحمخمجلهلملخ

الأفضلیة دائما، فرغمقوي ونبیه وله أنّه الحدث القصصي یرمز لقلة حیلة البشر، وإن ظن
أن أرسل االله له غرابا إلى ،)1(نه لم یستطع إیجاد حل لجثة أخیهكقدر على فعل القتل لأنّه 

یعلمه الدفن، والغراب هنا عبارة عن كائن غیر عاقل في مقابل كائن عاقل أي البشر، إذ 
لیس مزیّة من تفوق الكائن الغیر عاقل على الكائن العاقل بحیلته وإن كان ذلك التفوق 

الغراب، بل بأمر االله، لكن الكائن العاقل یجهل حقیقة أن االله هو من أرسل له الغراب لیعلمه 
.، وهذا ما جعله یشعر بالعجزاأخیه ویدفنهجثةكیف یُكرّم

فالحكمة من وراء إرسال الغراب هي جعل القاتل یدرك حقیقة كونه مخلوقا ضعیفا 
إن شعوره ثمّ ر، فهو في الحقیقة لا یساوي شیئا من دون خالقه،قوي جباأنّه مهما خُیّل إلیه

فُطِر الّتيطبیعتهإلى استدرك حقیقته وعادأنّه یعنيممّا بالعجز جعله یصبح من النادمین،
علیها وهي نبذ العنف وحب الخیر، والشعور بالذنب وتأنیب الضمیر عند ارتكاب المعاصي، 

.حسده عن رؤیة الحقیقة منذ البدایةغیر أن ندمه جاء متأخرا وأعماه 

بغیر حق، كأنما قتل الناس جمیعا،النّفسانتهت الأقصوصة بحكم الخالق على قاتل 
نمنخنحنجميمىمممخمحمجليلىلملخُّ:في قوله عزّ وجلّ 

َّبرذٰرٰيييىيميخيحيجهيهىهمهجنينى
، ولم یأت في الآیات ذكر سبب تقدیم القربان حتى لا یكون للقاتل حجة تبرر 32:الآیة/المائدةسوة

فعلته، لأن القتل جریمة بشعة مرفوضة مهما كان السبب الكامن خلفها، والقاتل مجرم جزاءه 

والتوزیع، بیروت ، مؤسسة الرساللة للنشر 1المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة، ج:عبد الكریم زیدان:ینظر- )1(
.110ص،1998، 1ط- لبنان-
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كتبها االله علیه وسلبه روحه، فعملیة القتل الّتيالنار لأنه تعدى على حق غیره في الحیاة
.م الكون، تنهي مسیرة استخلاف العبد في الأرض دون وجه حقتخریبیة لنظاعملیة 

جعلت الّتيقصة ابني آدم على العدید من الأهداف والمواعظ والعبر،رمزیّةانطوت
منها موقفا إنسانیا یُستدعى كلما اقتضت الحاجة إلیه، فهي بذلك قصة منفتحة على دلالات 

أدبیة الحدث القصصي القرآني، المبهر و جمالیّة وقراءات لا متناهیة، وهذا دلیل على
.للإنسانیة منذ نزوله وإلى الأزل

في حادثة تحطیم الأصنام من قصة أیضا الحدث القصصي القرآنيرمزیّةولقد تجلت
يزيرىٰنينىنننمُّ:إبراهیم علیه السلام في سورة الأنبیاء، یقول االله تعالى

تمتختحتجبهبمبخبحبجئهئمئخئحئجيييىينيم
ضمضخضحضجصمصخصحسمسخسحسجخمخجحمحججمجحثمته
كمكلكخكحكجقمقحفمفخفحفجغمغجعمعجظمطح

مخمحمجليلىلملخمحمجلهلملخلحلج
يخيحيجهيهىهمهجنينىنمنخنحنجميمىمم

ئىئنئمئزئرٌٍَُِّّّّّّٰىٰرٰذٰيييىيم
ثزثرتيتىتنتمتزتربيبىبنبمبزبرئي
لىلمكيكىكمكلكاقيقىفيفىثيثىثنثم
يىينيميزيرىٰنينىنننمنزنرمممالي

ثمتهتمتختحتجبهبمبخبحبجئهئمئخئحئجيي
:الآیة/سورة الأنبیاءَّصمصخصحسمسخسحسجخمخجحمحججمجح

52-70 .

تسرد حادثة تهشیم إبراهیم علیه السلام لأصنام قومه في الّتيذكر هذه الآیاترد و 
اء رسل آخرین، فجاء ذكرها قصصي مفتوح بالتزامن مع ذكر أنبسورة الأنبیاء ضمن سیاق
دثة بالذات لها رمزیتها الخاصة، إن هذه الحاثمّ العام للسورة،ملائما لأغراض الموضوع

ممّا تتمیز عن سائر قصص السورة بكونها ذات تفصیلات وطول وعناصر حواریة مثیرة«
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، َّىٰنينىننُّ:، فالحادثة تنطلق بقول االله تعالى)1(»تجعل لها أهمیة خاصة
.تعالى خص إبراهیم بمیزة الرشدأي أن االله

الرغم بة إبراهیم علیه السلام لدى ربه والرشد هنا رمز مكثف المعاني، دال على مكان
يجهيهىُّ:كان فتیا حسب ما ذكر في الآیات على لسان القوممن صغر سنه،

الفتى الشاب أول شبابه بین «، وقد جاء في المعجم الوسیط أن َّيىيميخيح
في هذه المرحلة من عمره طائش في الإنسان، فمن المعروف أن)2(»المراهقة والرجولة

وهي كلمة جامعة «اه االله بالرشد، بد، بید أن إبراهیم علیه السلام حالغالب، لا یدرك رشده بع
تلك المیزة إدراك أن ، والنبي استطاع بفضل )3(»لكل ما یصلح شؤون الحیاة المادیة والروحیة

ئخئحئجُّي من جوع،رآهم یعبدون أصناما لا تسمن ولا تغنلال حینضقومه على 
بیه ، هنا یبدأ الحوار الذي دار بین إبراهیم وأَّتجبهبمبخبحبجئهئم

یملكون لهم حالهم كیف یعبدون مالا لیا إنكاریا، فهو یعجب بوقومه، حیث سألهم سؤالا تعج
حهم وإقناعهم بترك عبادة وهو بهذا السؤال یرغب في نص؛یعهمصنضرا ولا نفعا، وینكر 

.الأوثان

یعتبر قیام النبي بنصح قومه أول مراحل التغییر الذي یرمي إلیه، فالأصنام هنا عبارة 
ألفها منذ صغره، وتشكل تلك الّتيبالعادات والتقالیدالإنسانعن رمز یدل على ارتباط

:العادات نسقا ثقافیا ممتد الجذور في ذاكرة القوم، فردهم على سِال إبراهیم یؤكد ذلك بقولهم
، فالنبي إبراهیم أراد من القوم تبدیل عادة عبادة الأوثان والتوجه َّجحثمتهتمُّ

بفطرته مجبول على اتخاذ الآباء كقدوة منذ الصغر الإنسانلعبادة االله سبحانه وتعالى، لأن
وإلى الكبر، وبالرغم من أن والد النبي كان كقومه یعبد الأوثان، إلا أن إبراهیم لم یقتد به، بل 

الحق من قبل أن یكون نبیا، وهذا ما اتضح من خلال الآیة، إلى ه، أي هداهأتاه االله رشد
بها االله خصالّتيمیزاتمن الفهي ، َّيىينيميزيرىٰنينىننُّ
هم سیكولوجیا لعدم تقبل ما اعتاد علیه أقوامهم من یاءه، حیث صرفهم عن الشرك، وهیأأنب

.41صقصص القرآن الكرم دلالیا وجمالیا،:محمود البستاني- )1(
.)مادة فتاه(، 673صالمعجم الوسیط،:مجمع اللغة العربیة- )2(
.305صقصص القرآن الكریم،:فضل حسن عباس- )3(
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شروع في النسق الثقافي السائد، والسهل بذلك نفسیا على إبراهیم رفض ممّا معاصي وآثام،
.بناء صرح أیدیولوجي جدید

رفضا إذ كان رده ،َّسمسخسحسجخمخجحمُّفكان رده على قومه، 
إن حواره معهم اتسم بالعقلانیة ثمّ سادت في القوم نقلا جیلا عن جیل،الّتيقاطعا للعادات

بجدیة موقفه فتساءلواجعل القوم یشعرون ممّا وبفرضه لحجج دامغة على صحة دعوته،
، وهذا دلیل على أنهم على درایة بالنبوة والأنبیاء، وبأن َّطحضمضخضحضجصمُّ

عمعجُّالحق وهذا ما أكده جواب إبراهیم، إلىیتهمداتعالى یرسل في الأقوام رسلا، لهاالله 
یعني من خلال ممّا ،َّكخكحكجقمقحفمفخفحفجغمغج

اختاره لیكون رسولا لقومه، فهو ملتزم بموقفه عن تبُرز قدرة االله وعظمته أن اهللالّتيإجابته
.كید لأصنامهم عندما یبتعدون عنهمقرر أن ی؛عزم منه والتزام بدعوتهكنة وحجة، و بیّ 

التّحلیل تفتح مجالالّتيزاخر بالرموزفهذا الحدث القصصي من قصة إبراهیم 
أو لا ینفع شیئا«وما »لا ینطق«ذه التفصیلات المتصلة بعبادة ما ه«للمتلقي لأن، 

أو عبر أحداث ومواقف لاحقة بید أن القارئالقصّة جدها في تضاعیفنس/.../»یضر
زم إبراهیم على عْ فَ ، )1(»السامع یكتشف بنفسه أصداء هذه الدلالات عندما یتابع القصة

هو تهدید ، َّمجلهلملخلحلجكمُّ:تكسیر أصنام قومه بقوله
ح النّصدما لم ینفع معهمعن،اعتقاداتهم السائدة بالفعللقومه وحرص منه على تغییر 

إبراهیم بهرالاحتیال في إیجاد ما یضر مع إظهار خلافه، وقد عبّ : وأصل الكید«،والإرشاد
احتیال وحسن إلى عن تكسیر الأصنام وتحطیمها لأن ذلك یحتاج-علیه السلام–

مرحلة التأزم بین النبي القصّة بلغت، ففي لحظة توعد النبي بتهشیم أصنام قومه )2(»تدبیر
مخمحمجليلىلملخُّ:الذروة في قوله تعالىإلى وصلتثمّ ،وقومه

.َّمم

.48ص،2قصص القرآن الكریم دلالیا وجمالیا، ج:محمود البستاني- )1(
.131ص،1القصة في القرآن الكریم، ج:محمد سید طنطاوي- )2(
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قطع إلى في هذه المرحلة قام إبراهیم بتنفیذ تهدیده، فأقدم على تكسیر الأصنام
ر كبیرهم لعل القوم یرجعون إلیه لیعلموا من فعل هذا بآلهتهم فما قام به هو تغیّ إلاّ ،صغیرة
كونه یعي جیدا شدة تعلق قومه بعاداتهم حتى أنها أصبحت قوة ،ة الزجر عن الشركجفي له

عجز لهم طاغیة أعمت أفئدتهم عن إدراك الحقیقة، ولقد ترك لهم الصنم الكبیر لكي یثبت 
أو ، فلو كانوا آلهة حقا لمنعوا عملیة تحطیمهمالو كان بسیطو تماثیلهم عن القیام بأدنى فعل 

نينىنمنخنحنجُّ:قال القومثمّ بیرهم من قام بالعملیة التخریبیة،لعلم ك
ٌٍَُّّّّىٰرٰذٰيييىيميخيحيجهيهىهمهج
من الحادث القصصي دار حوار بین القوم محاولین معرفة موقففي هذا ال، َِّّ

لهم، فقرروا یأن إبراهیم كان قد توعد تماثإلى هویة الجاني الذي حطم أصنامهم، فتوصلوا
ئمئزئرُّوإشهاد الناس لعلهم یجدون شاهدا على فعلته فلما سألوا إبراهیمالإتیان به

تنتمتزتربيبىبنبمُّأجاب بكل ثقةَّئيئىئن
64-63:الآیة/سورة الأنبیاء.َّثيثىثنثمثزثرتيتى

أدرك القوم من خلال إجابة إبراهیم أن أصنامهم عاجزة، فكبیرهم لا موقففي هذا ال
ن حجة إبراهیم علیهم كانت دامغة، فاعترفوا أیعني بذلك ممّا ن الجاني،عهم ینطق ویخبر 

، َّلمكيكىكمكلكاقيقىفيُّلیس إبراهیم و أنهم هم الظالمون 
أي أنهم أصروا على موقفهم وقالوا له إنك تعلم أن الأصنام لا تنطق، فكفى استهزاء بعقولنا

يىينيميزيرىٰنينىنننمنزنرممماُّحیث قال
سذاجة عقولهمإلى نتباه قومهلاِ لفت إبراهیم في جواب ، َّبجئهئمئخئحئجيي

عن عبادة االله الواحد القهار، فقال لهم أفلا ،ولا تنفع،رضیت بعبادة تماثیل لا تضرالّتي
موا عزّ رشدكم وتنبذوا أفكاركم الساذجة، فما كان من القوم إلا أنإلى تعقلون أي ألا تعودون

وهذا ، َّتمتختحتجبهبمبخُّالنبيعلى رد فعل اتجاه ما قام به
الّتيقوة العادةنیدل عممّا نسقهم الثقافي السائد،ت القوم وتمسكهم بتعنّ إلى الموقف یرمز

.طغت على العقل وأعمته تماما

حمحججمجحثمُّ:قوله تعالىإلى إبراهیم مباشرةحرقمشهدلَ زِ تُ خْ اُ ثمّ 
الكوني، لأن النار في طبیعتها حارقة ولكنها للقانونهذا المشهد خرق ففي ، َّخمخج
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على نصرة االله لعبده الذي دافع دلیلكانت على إبراهیم بردا وسلاما بأمر من االله وذلك
من ، َّصخصحسمسخسحُّ- عقیدة التوحید- بشراسة وشجاعة عن عقیدته، 

.ى إبراهیمالنار بردا وسلاما علهجعلبل عملیة نصر االله للنبي إبراهیم خلا

انتهى الحدث القصصي بموقف مدهش یجعل ذهن المتلقي منفتحا لتخیل مدى عظمة 
نهایته عبارة عن رموز دلالیة تدعو القارئإلى فالحدث القصصي ككل من بدایته؛هذه الآیة

القصّة إعمال عقله وتدبر قوة الخالق وقدرته اللامتناهیة، لأن العبرة والموعظة من هذهإلى 
یجعلها قصة منفتحة على قراءات ممّا ما وراء السرد،إلى المرویةتتجاوز الأحداث 

مكان معینین، بل هي صالحة لكل الأزمنة أو وتحلیلات متجددة لا یمكن حصرها في زمان
لا تخص الّتيیل على عملیة الشرك بااللهحهي شفرة تالقصّة ، كون الأوثان في هذهوالأمكنة

.ل هي موقف قابل للحدوث في كل آنزمنا دون غیره بأو قوما دون غیرهم

بمعناها الرمزیّة هيفي الحدث القصصي القرآني لیستالرمزیّة تقدم أنممّا نستخلص
وجه ظاهر غیر مراد، ووجه /.../ذات وجهین«الأدبي الذي یقصد به التوریة، حیث تكون 

یراها رواد الّتيالرمزیّة ، وكما أنها لیست هي)1(»خفي یندس وراء هذا الوجه الظاهر
تعرى من الإشارات والإیماءات «المذهب الرمزي الفلسفي، حیث لا یكون الفن جمیلا إلا إذا

الرمزیّة فهذان النوعان من، )2(»الظاهرة للعمل الفنيالصّورة تقوم وراءالّتيوالإیحاءات
.منقطع النظیرورونقاجمالاالفنّي الهدف من إیرادهما أدبي بحت لكي تضفي على العمل

أغراض إلى یحضى بها القرآن الكریم أهدافها تتجاوز الجمال الأدبيالّتيالرمزیّة لكن
القرآني وتضمن ملائمته لكل مواقف الحیاة البشریة النّصتتحقق دیمومة، ة إرشادیةظیوع

نفتاح على ه العمق والاحتمنالّتيفالأحداث القصصیة الواردة في القرآن الكریم زاخرة بالرمزیة
للعقول على العدید من القراءات والتحلیلات اللامتناهیة وذلك ما یؤكد أدبیته الساحرة المبهرة

.العصورمرّ 

.323القصص القرآني في منطوقه ومفهومه، ص:عبد الكریم الخطیب- )1(
.328صالمرجع نفسه،- )2(
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:في الحدث القصصيالفنّي ریالتصو -2
الّتيز أسلوب عرض المشهد السردي في الخطاب القصصي القرآني بأدبیته الفذةیتمیّ 

أبهرهم وأسر قلوبهم ممّا جعلته یتفوق على أسالیب الفنون الأدبیة عند العرب قدیما وحدیثا،
وعقولهم، بدقة تصویره وتجسیده للمشاهد والمواقف القصصیة، وذلك ما جعلهم یبحثون في 

كز على الصور نذ القدم وكانت أغلب الدراسات تر أسرار أدبیته فتوالت الدراسات والأبحاث م
.الخطاب الإلهيیزخر بهاالّتيیعیةالبیانیة والمحسنات البد

سر إلى من لم یكتف بدراسة الجوانب البلاغیة وأراد الوصوللكن في المقابل هناك 
في القرآن الفنّي التصور"في التصویر القرآني، فألف كتابا تحت عنوان الإبداع المشهدي

حدث بدراسته قفزة نوعیة في مجال الدراسات الذي أ" سید قطب"ألا وهو الدكتور " الكریم
ة المتخیلة عن بالصورة المحس«القرآنیة، حین تناول في بحثه أسلوب القرآن في تعبیره 

وعن الحادث المحسوس، والمشهد المنظور، وعن النموذجیةالنّفسالمعنى الذهني والحالة 
إلى تصویره للمواقف ینقل المتلقيأسلوب بالنّص الإلهيف،)1(»ي والطبیعة البشریةالإنسان

یش المشاهد في خیاله تماما مثلما یتابع فیلما سینمائیا ذا جودة عمسرح الحوادث ویجعله ی
وتشخص النموذجیةالنّفسالمعنى والحالة تصوّر الّتيفإذا ما ذكرنا أن الأداة«عالیة 
دركنا أولا شخوص تعبر، تصوّرة لا ألوانالحادث المروي إنما هي ألفاظ جامدأو يالإنسان

ن أفمن خلال ذلك یتضح لنا ، )2(»بعض أسرار الإعجاز في هذا اللون من تعبیر القرآن
الخطاب القرآني یجعل من ذهن القارئ مخرجا مسرحیا بما یثیره في ملكاته من قدرة على 

القصصیة یجعل القارئ یشاهد الأحداث أنّه بمعنى؛المسرحة الخالقة لوضعیات التبالغ الحي
مسرحي فوق فنّي ا عینیه، مثلما یتابع بثا حیا لإبداعفي مخیلته وكأنها تتحرك بالفعل أمّ 

.الركح

تسرد الّتيوهذا ما نجده في كثیر من المشاهد القصصیة القرآنیة على غرار الآیات
لملخُّ:تعالىهقولفيهیم علیه السلام في سورة البقرة حادثة إحیاء الطیر من قصة إبرا

يحيجهيهمهىهجنينىنمنحنخنجميمممىمخمحمجليلى

.36التصویر الفني، ص:سید قطب- )1(
.37صالمرجع نفسه،- )2(
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ئىئنئزئمئرٌٍَُِّّّّّّٰىٰرٰذٰيييىيميخ
.260:الآیة/البقرةسورةَّبمبزبرئي

لقد ورد ذكر حادثة إحیاء الطیر ضمن سیاق قصصي سردي موضوعه العام قدرة االله 
ة على إحیاء الموتى، حیث سبق هذه الأقصوصة سرد لأحداث قصة الرجل المار على القری

عزّ قدرة االلهإلى بعثه حتى یطمئنثمّ والذي أماته االله مائة عام،الخاویة على عروشها
جاءت قصة إحیاء الطیر في ذات السیاق لأغراض دینیة موحدة تهدف إلیها السورة ثمّ ،وجلّ 

.بما جاء فیها من قصص

تشكیكا في قدرة االلهأراد النبي إبراهیم علیه السلام رؤیة كیفیة إحیاء االله للموتى، لیس 
بمشاهدة ه، فهو لم یسأل عن إمكانیة إحیاء الموتى بل أراد معرفة كیفیة إحیاءعزّ وجلّ 

لكنه أراد الشعور ،رته تعالىدمؤمن بقأنّه وتجربة حقیقیة أمام عینیه، إذنموذج عمليّ 
جازم لا بفطرته یدرك الأشیاء الملموسة بیقینالإنسانبطمأنینة القلب، فمن المعلوم أن

الّتيوالتجربة العملیة للأمور الغیبیة،یغالبه شك، أكثر من إیمانه بالأمور الغیبیة المجردة
تفوق قدرة استیعاب العقل، تجعل قلب البشر مطمئنا موقنا بحقیقة الأمور والأشیاء، وذلك ما 

تحقق بها من یطریقة عملیةإلى استجاب االله سبحانه لطلبه فأرشدهثمّ ابتغاه النبي إبراهیم،
.كیفیة إحیاء الموتى

:ولقد رسمت الآیات صورة المشهد الذي عاشه النبي في تجربته حین یقول االله تعالى
الذي یضفي على فینطلق المشهد السردي بفعل الأمرَّيييىيميخيحيجُّ

النبي بالفعل المأمورتتجسد في ذهن المتلقي عن طریق تخیله لقیام ،رةمالموقف حركیة مظ
اختزلت قیام النبي َّيييىُّحیث جمع أربعة من الطیر وقام بتقطیعهم، فالعبارة،به

السامع أو ذ أنها عبارة مكثفة الدلالات تخلق في مخیلة القارئإ؛بعملیة جمع الطیر وتقطیعه
.رحة للمشهد المسرودمس

ل فصّ فلم تُ ،ٌٍََُّّّّّىٰرُّٰ:أكثر في قوله تعالىالصّورة تتضحثمّ 
مشهد تقطیع الطیر وتفریقهم على الجبال، لكنها أعطت تلمیحات باستخدام الآیات في 
أي : فصرهن«: الإمام الراغبحیث یقول یل حسي ذهني لدى المتلقي، یتخإلى الألفاظ تؤدي
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، من الصَّور أي المیل، وقیل قطّعهنّ صورة صورة ن العبارة تقول للمتلقي أ، ك)1(»أَمِلْهُنَّ
انظر ترى كیف ثمّ ،الطیر، أنظر إلیه یوزعهم على الجبالالنبي وهو یقطعإلى أنظر

، فإن عدم تفصیل المشهد َّئزئمئرُِّّّٰ:الحیاة حین یقول تعالىإلى یعودون
،وزعت علیهاالّتيوعدد الجبال،السردي یجعل الذهن منفتحا لتخیل عدد أجزاء الطیر

الاستعانة بالنصوص المفسرة ومع «، وكیفیة استعادة الطیر لهیأتهم المعهودة قبل التقطیع
ها لبعضها فقد ورد عن عملیة التفریق بأنّ أو تواجهنا تفصیلات للملامح الثلاثة المذكورة

یاء أن إبراهیم علیه السلام أخذ تمثلت في توزیع الشرائح على عشرة جبال، وعن عملیة الإح
، إذ أن العقل البشري بما حباه االله من قدرة على )2(»رأسهإلى تلف لحم كل منهاامناقیرهنّ فب

التخیل مبدع بالفطرة في تفصیل المجمل من الصور الذهنیة، فبمجرد إثارة ملكاته بواسطة 
ألفاظ تصویریة دقیقة، یستطرد في جعل تلك الألفاظ الجامدة، شاخصة، حاضرة، مفعمة 

ر یبالمشاهد المرویة، نظرا لقوة تأثانفعالا وتأثراتهیولد في نفسیممّا بالحركة والحیویة،
.الخیال على العواطف البشریة

بسبب قدرته الفذة ،ومن هنا اكتسب القرآن تلك المكانة الخاصة في القلوب والعقول
الخارقة على التصویر باستخدام الألفاظ والعبارات، وفي حادثة إحیاء الطیر یبدو المشهد 

نة للحدث وِّ كَ المُ نفعل معه، لكن الألفاظ الموظفة و سرعان ما یتخطاه القارئ دون أن یاقصیر 
قانونرق للخمن القصّة ذهنه، لما انطوت علیهة تجذبحركیّ من القصصي بما فیه 

إذ یصطدم عقل المتلقي في موقف یفوق قدرة استیعابه ویتركه منذهلا بالنهایة ، الكوني
المبهر بین الألفاظ الفنّي ر للحیاة، وكل ذلك دلیل على التناسقحین یعود الطی،المفاجئة

والإیقاع الموسیقي الناشئ عن ،والعبارات والموضوع العام للقصة والأغراض المنشودة منها
نظم تلك الألفاظ، فیترتب عن هذا التناسق انسجام للقصة مع السیاق السردي السائد في 

.آخرإلى السورة، خلال انتقاله من حدث قصصي

في الفنّي التصویرأدبیّة ما تقدم یتضح لنا قمة الإبداع الإلهي متجلیا فيعلىوبناء
.الخطاب القصصي القرآني

.450، ص1القصص القرآني عرض وقائع وتحلیل أحداث، ج: صلاح الخالدي- )1(
.111صقصص القرآن الكریم دلالیا وجمالیا،:محمود البستاني- )2(
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باهر نجد حادثة الإسراءفنّي تزخر بتصویرالّتيكذلك من بین الأحداث القصصیة
محمجليلىلملخُّ:ورد ذكرها في بدایة سورة الإسراء یقول االله تعالىالّتي

َّيخيحيجهيهىهجهمنينىنمنخنحنجميمىمممخ
.1: الإسراء

افتتحت الآیة بتمجید االله تعالى لذاته وتنزیهه عن كل عیب، لقدرته المطلقة على ما لا 
ة داخل ذهن المتلقي باستخدام تسترسل الآیة في رسم صورة فنیة حیّ ثمّ ،یقدر علیه أحد سواه

ميمىمممخمحمجليلىلملخُّ:الألفاظ في العبارة التالیة
والفعل أسرى به ، االله علیه وسلمصلّى محمدالرّسول، فالمقصود بعملیة الإسراء هوَّنج

.إلى مكانأذهب به من مكانوأیعني انتقل به 

مكانین متباعدین، وأفصح عن زمن إذ یتضح لنا أن الحدث القصصي أفصح عن
یال المتلقي، وتثیر الرحلة وهو اللیل، وهذه الألفاظ المكونة للمشهد السردي، تجذب خ

المسجد الأقصى، فالمعلوم أنّ إلى تساؤلات في ذهنه عن كیفیة الرحلة من المسجد الحرام
، إذ یقع المسجد الحرام بمكة المكرمة في شبه الجزیرة المسافة بین هذین المكانین بعیدة جداً 

كلم، 1215تبلغ العربیة، بینما یقع المسجد الأقصى في القدس بفلسطین، والمسافة بینهما 
القصیر المذكور في الحادثة أي الزّمن قطع هذه المسافة الطویلة فيومن غیر المعقول أن تُ 

ل النقل المتطورة نعدام وسائلاِ ،اللیل، لأن السفر في ذلك العصر كان یستغرق أیاما وشهورا
.المعروفة حدیثا

مخُّالألفاظمل فالمتلقي لمشهد الرحلة یعیشها بكل جوارحه في مخیلته إذ تع
، على تنشیط ملكة الخیال لدیه لتصور حركة الانتقال بین َّنجميُّوَّمم

لقطع المسافة المذكورة لیلا ذهابا ،المكانین بواسطة الطیران، لأنه الوسیلة الأكثر منطقیة
االله علیه وسلم في تفصیل صلّى الرّسولوإیابا، ولقد ورد الكثیر من الأحادیث المرویة عن

الذهنیة الصّورة منترك للمتلقي مهمة تفصیل المجمل حادثة الإسراء، بید أن القرآن الكریم 
مسرح لما جرى من إلى ل هذا الأخیرتحوّ یللرحلة المذكورة بما فیها من إبهار وسحر لعقله، ف

مخیال العربي وما ل من قام بفعل الإسراء، وشكله، إذ أنهم حسب الأحداث، ویحاول تخیّ 
الملك جبرائیل علیه السلام، كما أن الآیة ذكرت أو هم الملائكةتناقل من روایات وأخبار
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، والمقصود َّنمنخنحنجميُّ:وصفا للمسجد الأقصى في قوله تعالى
یجعل ذهن القارئ منفتحا لتخیل هیئة ممّا ،)1(ع والثمارو بالمباركة هنا هو الزیادة في الزر 

.حولهالمباركومنظر المسجد 

،االله علیه وسلمصلّى ولقد صرح االله تعالى بأن هذه الرحلة كانت آیة من آیات النبي
، وهذه الآیات َّيحيجهيهىهجهمنينىُّكدلیل على قدرته المطلقة في قوله 

لیست موجهة للنبي وحده بل للمتلقین الذین استقبلوا الحدث القصصي، فهم كذلك یستدلون 
المشهد دعوة إذ یعتبر هذا ،عزّ وجلّ یة الأسطوریة على قدرة الخالقببهذه الرحلة العجائ
فكر في عظمة االله باستخدام الخیال فبالرغم من قصر عرضه في المخیلة تلإعمال العقل وال

عوالم جدیدة یستكشفها انطلاقا إلى حلق بالقارئصوّر الحادثة تصویرا فنیا دقیقا، یُ أنّه إلا
.تثیر فیه روح التساؤل وتنقله لمعایشة التجربة الروحیة عن كثبمن ألفاظ بسیطة جامدة 

في الحدث القصصي القرآني هو میزة من الفنّي ریما تقدم نستخلص أن التصو لاوفق
أكسبه ممّا یختص بها القرآن الكریم عن سائر الإبداعات الأدبیة البشریة،الّتيأهم الممیزات

المتلقي، فالخطاب القصصي وإن طغت علیه وظیفة والإقناع في التّأثیرقدرة فذة على 
بل یعتمد على أدبیته ،المعاني المعجمیة فحسبإلى متناسق لا ینسحبأنّه الإخبار إلا

.وجمالیته لأسر عقل القارئ وقلبه معا

:في الحدث القصصيالإیقاع الموسیقي-3
ونتیجة لذلك كان امتاز الإنسان العربي منذ القدم برهافة حسه، وعواطفه الجیاشة، 

تمیزه عن سائر فنون الّتيالشعر لسان حاله، وقل ما أبدع نثرا، لأن الشعر له خاصیته
تستهوي القلوب وتثیر العواطف، الّتي؛القول، ألا وهي الجرس الإیقاعي والنغمة الموسیقیة

رب، طف العفمن هنا نزل القرآن الكریم ببنیة إیقاعیة مبهرة، لكي یؤثر تأثیرا مطلقا على عوا
.حر قلوبهم قبل عقولهمویس

، 2004د ط، -سوریا-، دار القلم العربي، حلب 3تفسیر القرآن العظیم، ج:أبي الفداء إسماعیل بن كثیر: ینظر- )1(
.3ص
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هذا الجمال الصوتي، أو النظام التوقیعي، هو أول شيء أحسته الآذان العربیة «إذ أن 
أیام نزول القرآن، ولم تكن عهدت مثله فیما عرفت من منثور الكلام، سواء أكان مرسلا أم 

القرآن الكریم جاء ، غیر أن )1(»رل إلى هؤلاء العرب أن القرآن شعمسجوعا، حتى خُیّ 
لیس شعرا، فعباراته المنسجمة من أنّه أكد لهمممّا عجزوا عن الإتیان بمثله،فنّي بتناسق

وما «وته، لا یمكن أن یضاهیها حیث الشكل والمعنى، مهما نضج الإبداع البشري وبلغ ذر 
تنتهي بها جمل الّتيتنتهي بها آیات القرآن إلا صورا تامة الأبعادالّتيهذه الفواصل

الموسیقى، وهي متفقة مع آیاتها في قرار الصوت اتفاقا عجیبا یلاءم نوع الصوت والوجه 
، وهذا یعني أن القرآن بوصفه خطابا موجها لغرض الإقناع، اعتنى )2(»الذي یساق إلیه

أنتج بذلك أجواءممّا باختیار الأصوات الدقیقة المتلائمة مع الأحوال الدلالیة المختلفة
.المتلقي دون إذن منهمشحونة بالعواطف والانفعالات، تسحر لبّ 

ولقد برزت هذه الجمالیة الإیقاعیة بشدة في الخطاب القصصي القرآني، إذ كان 
یؤثر ممّا السائدة في المشاهد والأحداث،یةالنّفسللفواصل دورها الخاص في نقل الأجواء 
مستشعرا كل المواقف بحس مرهف، ومن بین أبرز على نفسیة المتلقي، ویجعله یسرح بخیاله 

تمیزت بإیقاع متناغم مع السیاق السردي، قصة میلاد مریم بنت الّتيالأحداث القصصیة
ئجيييىينيميزيرُّ :قوله تعالىوردت في سورة آل عمران فيالّتينعمرا
خجحمحججمجحثمتهتمتختحتجبهبمبخبحبجئهئمئخئح
غجعمعجظمطحضمضخضحضجصمصخصحسمسخسحسجخم

.36-35:الآیة/آل عمرانسورةَّفجغم

الفاصلة یشكّل یتجلى الإیقاع الموسیقي هنا في نهایة العبارات بحرف المیم والذي
ث خروج حرف المیم من الخیشوم مع الغنّة حدِ القرآنیة الممیزة لهذا الحدث القصصي، إذ یُ 

الآیات، الذي تعرضه ؛الذهنیة للمشهد السرديالصّورة إیقاعا موسیقیا باطنیا یتناسب مع
في بطنها لخدمة المسجد دلیل على أنها كانت تأمل أن یكون مافقیام امرأة عمران بنذر

.ذكراالمولود

.75صم،1999، 1ط-سوریا- دار المكتبي، دمشق :المفردة القرآنیةجمالیّة:أحمد یاسوف- )1(
.75صالصورة الأدبیة في القرآن الكریم،:صلاح الدین عبد التواب- )2(
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ما یشیر إلى أن االله تعالى أو حتى لزوجها عمران بأنه «المفسرة النّصوصوهناك من
وأن عمران أخبر قد وهب له ولدا مباركا یبرئ الأكمه والأبرص ویحي الموتى بإذن االله،

یتضح لنا من خلال الآیات أن ثمّ ،)1(»امرأته بذلك، ولما حملت تمت عملیة النذر المذكورة
سخسحسجخمخجحمحججمُّ : قالتتفاجأت بالمولودة الأنثى، ولذلك امرأة عمران 

رسالة اللفهي تعلم أن المرأة لا تصلح لحم،36الآیة/آل عمرانسورةَّصمصخصحسم
ثناء الطمث والنفاس، تمنعها من الاستمرار في خدمة أالسماویة، لما لها من أعذار شرعیة 

انتهت بها الّتي)مالرجی- مریم-العلیم(ءت الفاصلة القرآنیة في الألفاظ المسجد، ولقد جا
العبارات، فكانت متناسقة مع المدلول الإیحائي للآیة، والجرس الموسیقي الذي تتركه في أذن 

ن امرأة عمران بعدما خاب أملها أه على مسرحة الحدث في مخیلته، إذ السامع یساعد
وتفاجأت بوضعها لأنثى، لم تجزع بل حافظت على هدوئها ورباطة جأشها، وتعاملت مع 

ماسكة إلى الشخصیة وعي إیماني، فلم ینقلها ذلك من الشخصیة المؤمنة المتالموقف بكل
.المهزوزة

عجظمطحضمضخضحضجُّ ،ت حریصة على الوفاء بنذرها فقالتوكان
، )2(ومعنى اسم مریم في لغتهم آنذاك، الناسكة والعابدة36: آل عمرانَّفجغمغجعم

المشهد من خلال الإیقاع الموسیقي ي السائد فيالنّفسفالمتلقي للآیات یستشعر ذلك الجو 
والذي یبعث في نفسیته الإحساس بالهدوء والسكون الذي ،الناجم عن حرف المیم الساكن

م على امرأة عمران عند تعرضها لامتحان رباني اختبر قوة إیمانها ویقینها باالله سبحانه خیّ 
.نبتها نباتا حسنال االله تعالى ابنتها بقبول حسن وأقبّ وتعالى، وكان جزاءها أن تَ 

لقد وردت قصة میلاد مریم علیها السلام ضمن سیاق سردي مفتوح في سورة آل عمران 
فلم یكن الإیقاع الموسیقي للسورة موحدا، بل جاء متنوعا وفق ما یقتضیه المشهد السردي من 

فیساعد بذلك المتلقي على معایشة ،أجواء نفسیة في كل قصة من القصص المرویة
.جوارحهالقصص بكل

.117ص،1قصص القرآن الكریم دلالیا وجمالیا ج:نيامحمود البست- )1(
.120صالمرجع السابق،: ینظر- )2(
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سردیّة نجد فیها تناسقا فنیا مبهرا في سرد مشاهد قصصیةالّتيومن بین الآیات
83متتالیة، بحیث یأتي الإیقاع الموسیقي ملائما للمعاني والدلالات العامة للسورة من الآیة 

يحيجهيهىهمهجنىنيُّ :في سورة الأنبیاء یقول االله تعالى91إلى 
ئزئرٌٍَُِّّّّّّٰىٰرٰذٰيييىيميخ
تىتنتمترتزبيبىبنبمبزبرئيئىئنئم
لمكيكىكمكلكاقيقىفيفىثيثىثمثنثزثرتي

يىينيميزيرىٰنينىنننمنزنرممماليلى
تمتختحتجبهبمبخبحبجئمئهئخئحئجيي

صمضجصخصحسمسخسحسجخمخجحمحججمجحثمته
فمفخفحفجغجغمعمعجظمطحضمضخضح
َّنحنجميمىمممخمحمجليلىلملخ
.91-83:الآية/الأنبياءسورة

تعمق في تفاصیل يّ أنبیاء بعرض مشهدي خاطف، دون أر یات أخباتسرد هذه الآ
إذ جاء الإیقاع الموسیقي الداخلي في السورة موحدا ومعبرا عن الحالات ،الأحداث المرویة

المصاحبة لكل مشهد قصصي، فالموضوع العام المشترك بین كل المشاهد، هو یةالنّفس
.نتهحاستجابة االله سبحانه وتعالى للعبد المضطر أثناء م

انتهت بها كل آیة، حیث كان للحرفین الّتيوقد وردت الفاصلة القرآنیة في اللفظة
السامع أو المتلقي، إذ أن الجرس الموسیقي تأثیرهم الخاص على أذن" ء والنونالیا"الأخیرین 

الّتيینقل القارئ للتحلیق بخیاله في رحاب المناجاةالذي یُحدثه خروج الحرفین مع غنة
ي من راحة واطمئنان سیطر النّفسدارت بین الأنبیاء وخالقهم، فیجعله یستشعر ذلك الجو 

نفراج ها من مرحلة التأزم الواضحة في دعوات الأنبیاء إلى مرحلة الارِ یُّ غَ على الأحداث أثناء تَ 
الواضحة في عملیة إجابة الدعوات إذ قامت الفاصلة مقام القافیة في الشعر، فساهمت في 

.ها شاخصة في ذهن القارئتتصویر الأحداث وجعلدقة 

الإیقاع الموسیقي في القرآن الكریم من سورة إلى أخرى، ومن مقطع إلى آخر، تنوّع لقد
نبیّ ما لحرف الأخیر من الآیة مثلما ومن حدث قصصي إلى حدث آخر، فتجلى في إیقاع ا
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داء الصوتي الخاص عن الأفي الأمثلة أعلاه، كما تجلى أیضا في إیقاع التجوید الناجم 
، وفي تكرار مادة "القرعة ما القارعة: "بأحكام التجوید، وكذلك یتضح في إیقاع الكلمات مثل

، وفي إیقاع التكرار "إذا وقعت الواقعة، الزاجرات زجرا، إذا دكت الأرض دكا: "الجذر مثلا
، لَ عَ على وزن فَ ، حیث جاءت الألفاظ كلها "رصعبس وبثمّ ثم نظر: "ن الكلمة مثللوز 

، وتكرار طول التركیب "فبأي آلاء ربكما تكذبان: "بالإضافة إلى تكرار التركیب ذاته، مثل
فتأتي المقاطع بنفس المستوى الصوتي مثل سورة العادیات، وأیضا تكرار نوع التركیب مثل 

سورةَّبمبنبزبرئيئىئنُّ :تكرار جملتین شرطیتین في قوله تعالى

خیرا إیقاع التدرج في طول التركیب مثل سورة العصر، كما قد یتشابه إیقاع ، وأ29:الآية/الكهف
.مثل قصة آدم في أكثر من سورة)1(ر المذكورة فیهاقصة من القصص في كل السوّ 

ته، وما یمیزه من خلال ما تقدم نخلص إلى أن الإیقاع الموسیقي القرآني له خصوصیّ 
جمع بین «أنّه بطریقة مملة كالإیقاع الشعري بلعن باقي الإیقاعات، فهو منتظم ومرتب 

مزایا النثر والشعر جمیعا، فقد أعفى التعبیر من قیود القافیة الموحدة والتفعیلات التامة، فنال 
جعله مستساغا في الأذن ممّا ،)2(»بذلك حریة التعبیر الكاملة عن جمیع أغراضه العامة

لذي یعجز كل الخلق عن مجاراته، وهنا تكمن قصة الباهر االفنّي ومحببا في القلب، بتناسقه
.أذهلت البشریة جمعاء وظلت محط اهتمامات العلماء في دراستهمالّتيأدبیته

:الحدث القصصي وآفاق التلقي-4

بوصفه -لقد اهتم الباحثون والدارسون في مجال الدراسات القرآنیة بالقرآن الكریم 
اهتماما بالغا، دون أن یهتموا كثیرا بالمتلقي، بخلاف منهج القرآن نفسه الذي أولى -رسالة

إذا ،، كون هذا الأخیر لا یتحقق الهدف من نزولهالنّص أهمیة كبرى للمتلقي على حساب
لم یتفاعل معه المتلقي، ومما لا شك فیه أن عملیة التلقي تختلف من عصر إلى آخر ومن 

تفرض نفسها في عملیة التلقي، كما أنّ الّتيصر خصائصهشخص إلى آخر فلكل ع

محاضرات في مقیاس الخطاب القرآني، أولى ماستر، أدب عربي حدیث ومعاصر كلیة الآداب : حاج بن سراي- )1(
.م2019/م2018: واللغات، قسم اللغة والأدب العربي، جامعة العربي التبسي، السنة الجامعیة

.173صجمالیّة الخطاب في النّص القرآني،:لطفي فكري محمد جودي- )2(
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ستیعاب تختلف بین الأشخاص كلّ حسب وجهة نظره ومستواه الفكري إمكانیة الفهم والا
.اتيموالمعلو 

ة كافة منذ نزوله وإلى قیام الساعة، فهم والقرآن الكریم هو خطاب موجه إلى البشریّ 
البشر في محاولة قراءته وتدبره بحثوه مرارا أنّ إذْ والعمل به،أغوارهمطالبون بفهمه وسبر 

التفسیركان ولا یزال صعب الفهم و أنّه وتكرارا وفقا لما توصلوا إلیه من نظریات وعلوم، غیر
مع كل قراءة تتولد له معان جدیدة ودلالات إضافیة تفتح أنّه تنتهي قراءاته ودراساته، بللا

وذلك ما أدهش الباحثین وجعلهم لا ینفكون یبحثون في المجال لقراءات أخرى لا متناهیة،
.سر إبهاره

اهتمت بالمتلقي وإنتاجه للمعنى هي نظیرة الّتيالمعاصرةالنقدیّة لعل من أبرز المناهج
القراءة والتلقي، كونها ركزت على القراءة بوصفها عملیة إنتاج ثانیة للنص فمع كل قراءة 

Wolfgang""إیزرانجفولفج"حیث یرى ؛یتولد نص جدید Iser "كن بنائه إلاَّ أن المعنى لا یم
تستدعي قیام الّتي)lacunas(فالنص ینطوي على عدد من الفجوات«بمشاركة القارئ 

المتلقي بعدد من الإجراءات لكي یكون المعنى في وضع یحقق الغایات القصوى للإنتاج، 
ها ماثلة ركنا أساسیا من وجوده، إنّ تشكّل یتضمن حتمیةالنّصوهو یكشف بذلك عن أن

القارئ بحاجة وهذا یعني أنّ ، )ImpliedReaden(«)1(فیما یطلق علیه إیزر القارئ الضمني 
هذا الأخیر نّ أ، أي النّص تملئالّتيإلى الفجواتإلى آلیات إجرائیة یستخدمها للوصول 

مجال واسع أنّه جمیع المتلقین، بلعنى ذاته لدى ثابتة یتم استقباله بالمیةة تواصللیس بنیّ 
.تفرض قراءات عدیدة لا منتهیةرحب یحتمل وجود معان باطنیة ودلالات مسكوت عنها

من جدید، عبر قراءاته النّصالذي یبني«:وهوقارئ الضمنيال"إیزر"وهذا ما سماه 
وأصبح اتالتفسیر دي فیها كل مقطع إلى تالیه وینتهي به إلى تعددؤ المقطعیة للنص، والتي ی

النّصهذا المفهوم أو المصطلح یمثل الأداة الإجرائیة المناسبة لوصف التفاعل الحاصل بین
وكیف یمارس هذا الأخیر النّصن لنا كیف یرتبط القارئ بعالمن یبیّ أه یستطیع والقارئ، لأنّ 

م،2002، )ط.د(- مصر- وإیزر، دار النهضة العربیة، القاهرة نظریة التلقي بین یاوس:ر حسن محمدعبد الناص- )1(
.34ص
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النّصنأ، وبما )1(»يالنّصتتحكم في بناء القارئ للمعنىالّتيتعلیماته وتوجیهاته وتأثیراته
جمالي مشحون بالدلالات والمعاني، یفتح للقارئ مجالا واسعا فنّي القرآني صیغ في قالب

تترك ذهن المتلقي الّتيكونه حافل بالفجواتبشریةللتفسیر ولتذوق أدبیته الخارقة للقدرات ال
في تفاعل ونشاط مستمر لیتخیل كل جزء مسقط من الأحداث خاصة فیما یتعلق بالمشاهد 

.ةة المرویّ القصصیّ 

یقول ،ومن أمثلة ذلك ما نجده في قصة موسى علیه السلام والسامري في سورة طه
بخبحبجئهئمئخئحئجيييىينيميزيرنيىُّٰ : االله تعالى

صحسخسمسحسجخمخجحمحججمجحثمتهتمتختحتجبهبم
قمقحفمفخفحفجغمغجعمعجظمضمطحضخضحضجصمصخ

نجمممخمحمجلهلملخلحلجكمكلكخكحكج
نحنجميمىمممخمحمجليلىلملخنهنمنخنح
ٌٍّّىٰرٰذٰيييىيميخيحيجهيهىهمهجنينىنمنخ
تزتربيبىبنبمبزبرئيئىئنئمئرئزَُِّّّّٰ
كيكىكمكاكلقيقىفيفىثيثىثنثمثزثرتيتىتنتم
ئجيييىينيميزيرىٰنينىنننزنمنرممماليلىلم
جحثمتهتمتختحتجبهبمبخبحبجئهئمئخئح

ضمضخضحضجصمصخصحسمسخسحسجخمخجحمحججم
لجكمكخكلكحكجقمقحفمفخفجفحغمغجعمعجطحظم
سورةَّيخيحيجهٰهمنههجنمنخنحنجمممخمحمجلهلملخلح

.98-83:الآية/طه

ث القصصي من قصة موسى علیه السلام فجوات عدة باعتباره قد ن هذا الحدتضمّ 
انطوى على مشاهد كثیرة تحتاج إلى خیال القارئ لتكتمل، إذ ینطلق الحدث من حوار دار 

39:یزر ونظریة الإستقبال، مجلة كلیة التربیة الأساسیة للعلوم التربویة والانسانیة، عإ:هاشم صهیود محمد المیاحي- )1(
.1206ص، جامعة بابل، العراق،2018أوت 
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وا من بعده واتبعوا لّ ضفأخبره االله تعالى أن قومه قد بین االله سبحانه وموسى عن قومه
.السامري

عند سماعه خبر ضلال قومه وعودته غاضبا لوصف حالة موسىالسّرد ینتقلثمّ 
هم من انم في غیابه، محذرا إیّ حوار یستفسر فیه عن سبب عبادتهم لصبینه وبین قومه فدار 

الذي جمع حلي القوم السّامريما من فعلغضب الخالق فأجابوه أن ذلك لم یكن بإرادتهم وإنّ 
كان له صوت لأنه صنعه مجسد لا روح فیه ومع ذلك : وصنع عجلا جسدا له خوار أيّ 

یتركالقصّة ، في هذه المشاهد من)1(بطریقة معینة بحیث یصدر صوتا كصوت الثیران
لته، لیتفاعل مع الأحداث تفاعلا ط مخیّ نشّ القرآني للقارئ فجوات بأسلوب إبداعي یُ النّص

موسى لیةالنّفسقا یرسم في ذهنه صورا عن المشاهد المرویة، فیتخیل الحالة إیجابیا خلاّ 
.ي خیم على الحدث في مرحلة التأزمي العام الذالنّفس، ویستشعر الجو ومهِ ة قَ دَّ عندما علم رِ 

بشكل مكثف مع كل بیاض القصّة فیه أن القارئ الضمني حاضر فيومما لا شكّ 
دلالي في طیات الأحداث، حیث أن المجال مفتوح للخیال لكي یكمل الصور الذهنیة 

صناعة العجل وعبادته، فتستمر الفجوة مع الحوار الذي دار بین موسى المتعلقة بعملیة 
قىفيفىثيثىثنثمثزُّ: وأخاه هارون حین عاتب موسى أخاه بقسوة قائلا

يزيرىٰنينىنننزنمنرممماليلىلمكيكىكمكاكلقي
.94-92:الآیة/طهسورةَّئجئحيييىينيم

مني الذي یقع على عاتقه تخیل الموقف ات یبرز دور القارئ الضّ ي هذا المشهد بالذّ ف
كانت علیها الشخصیتان أثناء العتاب فالنص القرآني استعمل أسالیب الّتيیةالنّفسوالحالة 

، حتى تؤدينة تنقله لمعایشة الأحداث شعوریاً ة بالغة الدقة لتوجیه القارئ إلى صور معیّ فنیّ 
.سیقت من أجلها على أتم وجهالّتيأغراضهاالقصّة 

ن عنصر أنجد السّامريفإذا ما نظرنا إلى الأحداث التالیة في حوار موسى مع
ثمتهتمتختحتجبهبمبخُّ امريالمفاجأة حاضر بقوة في قول السّ 

المتلقي سیتفاجئ نّ أإذ ،96:الآیة/طهسورةَّسجسحخمخجحمحججمجح

.142ص،2القصص القرآنیة، ج:آیة االله جعفر السبحاني: ینظر- )1(
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سوّلت له تى قبضها حالّتيبأسئلة تخطر على ذهنه بماذا بصر السامري؟ وما هي القبضة
یه تتوقف على المستوى الفكري للمتلقي ومدى وعوإجابات هذه الأسئلة ؟نفسه صناعة العجل

.طلاعه على التفاسیر والبحوث المتعلقة بالحدثاو 

ما منطق لن، ولعل أقربها یفلقد تداولت تفاسیر عدیدة للآیة من قبل العلماء والمختصّ 
تصور للآیة معنى آخر ن یُ أیمكن «: في قوله"الطبطبائي"ورد في الآیات هو تفسیر السید 

حملوها كانت حلي ذهب من القبط أمرهم الّتيبناء على ما ذكره بعضهم أن أوزار الزینة
امري یصف فالسّ الرّسولموسى أن یحملوها وكانت لموسى أو منسوبة إلیه، وهو المراد بأثر

لا حسن من صنعه التماثیل مایبصیرة في أمر الصیاغة والتقلیب، ه كان ذا ما صنعه بأنّ 
یعمل لهم تمثال عجل من ذهب فأخذ قبضة من أثرلت له نفسه أنّ علم للقوم به فسوّ 

وهو الحلي من الذهب فنبذها وطرحها في النار وأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، الرّسول
، وبالرغم )1(»من فیه على ضغطة صناعیةلدخول الهواء في فراغ جوفه وخروجوكان خواره 

والاجتهادات للتفاسیرزال مفتوحا هذا المشهد مانّ أن التفاسیر عدیدة ومختلفة إلاّ أمن 
من في عملیة تلقیه ومحط اختلاف بما یثیره من ردود أفعال متباینة بقائه مبهمابسبب 

.شخص لآخر

ل جراء فعلته فقاالسّامريثم یأتي المشهد الموالي بالعقاب الذي فرضه موسى على
قحفمفخفجفحغمغجعمعجطحظمضمضخضحضجصمصخصحسمُّ

فكانت ،97:الآیة/طهسورة َّمجلهلملخلحلجكمكخكلكحكجقم
.ه إلى أن یحین موعد جزاءه الإلهيعقوبته عزله عن الناس، فلا یخالطهم ولا یخالطون

السّرد یجمع بینفنّي وهكذا ینتهي الحدث القصصي الذي جاء عرضه بأسلوب
حیویتها وأثرها القوي في القصّة یكسبممّا لتنشیط مخیلة المتلقي،والحوار تاركا فجوات 

علِّم القارئ الارتجال وعدم الاكتفاء بالجاهز، من صیغت فیه یُ االذيالفنّيالذهن، فالقالب
.ف آفاق جدیدة لم یتم التصریح بهاواستشراالنّصأجل الوصول إلى أعماق

.150ص،2القصص القرآنیة، ج:آیة االله جعفر السبحاني: ینظر- )1(
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رآني، على غرار قصة میلاد عیسى وذلك یتّضح في غیر ما موضع من القصص الق
سورة َّلحلجكمكلكخكحكجقمقحفمفخُّ:، في قوله تعالىعلیه السلام

للطبیعة البشریة، عند ةث الخارقعلى فجوات دلالیة في الأحدا، حیث احتوت24:الآیة/مریم
.والتكلم معهامریم العذراء ولحظة میلادها ونطق ابنها من تحتهاحمل 

ة منقطعة فذّ أدبیّة نطوي علیه منیالقرآني بما النّصنّ أتضح لنا اوخلاصة القول لقد 
لا یستنفد أغراضه أبدا، فهو قابل للقراءة والتحلیل باستمرار مدام ملیئا النظیر، یظل نصاً 

ا الخالق في رسالته رسمهالّتيالمتلقي في إنتاج المعنى وفقا للحدودكُ رِ شْ تُ الّتيبالفجوات
.ة مهما عظمتاالله لا یمكن أن تحیطه القدرات البشریّ ن علمأالسماویة إذ 
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الحمد الله حمدا طیبا مباركا فیه، له الحمد على نعمة التوفیق والإعانة في إنجاز بحثنا 
الذي استمتعنا فیه بجمالیة الإبداع الرباني متجلیا في الخطاب القصصي القرآني بما یحمله 

االله علیه صلّى على سیدنا محمدمالبشر منذ نزول هذا الكتاب الكریة أدهشت وفنیّ أدبیّة من
:وسلم، ولقد توصلنا في ختام بحثنا إلى جملة من النتائج المهمة متمثلة في ما یلي

القصص القرآني یتمیز عن القصص الأدبي كونه ذو مصدر إلهي لم یرد في القرآن -
ذكره جاء الجمالیة فیه، بل إن الفنّیة بغرض التسلیة والمتعة فحسب، بالرغم من الجوانب

.لأغراض وأهداف دینیة إرشادیة، توجه المتلقي نحو السلوك الإنساني الصحیح والسوي

الحداثیة النقدیّة ة تتناول القرآن من منظور المناهجهي قراءة معرفیّ الخطاب القرآنيأدبیّة -
ة ة، بل بمراعاة ودون إسقاط آلیة لمقولات المناهج الغربیّ التناسق مع المناهج التراثیّ 

.خصوصیة القرآن بوصفه رسالة سماویة إلهیة المصدر

وضعها الباحثون لمصطلحي الخطاب الّتيبالرغم من الاختلاف الملموس في المفاهیم-
القرآني والنص القرآني، إلا أن هذین المصطلحین متداخلین ومكملین لبعضهما البعض، 

.دلالتهماتعدّدت یصعب الفصل بینهما، حتى وإن

ینطوي علیها القصص القرآني، هي حكم بلیغة لا یمكن الّتيراضغهداف والأالأإنّ -
.والتحریفالتّلاعب ا علىلكل الأمكنة والأزمنة، وجعلته عصیاحصرها، أثبتت صلاحیته

تباین أسلوب العرض القصصي في القرآن الكریم وفق السیاق والأغراض من نزوله فتمثل -
ة والقصة ة والقصة الواقعیّ التاریخیّ القصّة أغلب الدارسین وهيفي ثلاثة أنواع اتفق علیها 

القرآني ممتعا سهل الإقناع بعیدا عن الرتابة النّصفي جعلالتنوّع ة، إذ ساهم هذاالتمثیلیّ 
.المملة

امتاز القصص القرآني بخصائص وسمات جعلته یتفوق على القصص الأدبي العادي، -
ذكر الأحداث والوقائع، والتنوع في طرق العرض والشمولیة أهمها الواقعیة والمصداقیة في

المطلقة والتكرار الهادف، والإقناع الفكري والامتناع الوجداني، إذ أن هذه السمات لا یمكن 
.تتوفر كلها في القصص العادي بذات الإبداع والتناسقأنّ 
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المغلقة القصّة يزنا شكلین للبنیة القصصیة في الخطاب القرآني، متمثلین فلقد میّ -
یرد ذكرها الّتيالمكتملة، والتي ذكرها في موضع واحد من القرآن الكریم، والقصة المفتوحة

أكسبته إمتاعا جمالیا وفكر السردیّة في صیاغة المادةالتنوّع ، وهذاهفي أكثر من موضع من
.بالغ الإثارة والتمیز

رها في الأحداث والمشاهد، فكان تنوعت الشخصیات في القصص القرآني، وتباینت أدوا-
استحضارها لأهداف وغایات وعظیة، غیر أن أسلوب توظیفها ضمن القصص أضفى علیها 

.یة ساحرة، بما لعبته من أدوار مهمة أثناء الأحداثفنّ 

القصصي الزّمن تمیزت البنیة الزمانیة في الخطاب القصصي بخلخلة مذهلة، إذ تفاعل-
من استباق التّلاعب هو حاضر الأحداث، وهذاالسّرد زمنالسردي فأصبح الزّمن مع

وجمالیة خارقة لم یعهدها العرب أدبیّة القرآنيالنّصواسترجاع وحذف وإضمار، أضفى على
.من قبله

أو الضمني وبالانغلاق الصّریح تمیز استعراض المكان في القصص القرآني بالحضور
د، فتنوع من واقعي إلى غیبي ویستدعیه سیاق السر أو الانفتاح، حسب ما یتطلبه الموقف 

راقیة تجاوزت أدبیته في القصص جمالیّة ه دورا فعالا في القصص، وأضفى لمسةأكسب
.العادي

أسالیب الحوار في القصص القرآني بین حوار داخلي وآخر خارجي، ساهما في تعدّدت -
أدق، فتحققت أدبیته تطویر الأحداث وتصویر الشخصیات في ذهنیة المتلقي بشكل 

القرآني إطارا حواریا النّصجعلممّا بمخاطبته للحیوان والجماد والغیبیات مخاطبة الإنسان،
.مفتوحا للكون ككلّ 

ة، مزیة الفلسفیّ ة، والرّ الأدبیّ الرمزیّة في الخطاب القصصي القرآني عنالرمزیّة اختلفت-
القرآني النّصتحقق دیمومةشادیةر فالغرض منها یتجاوز الجمال الأدبي، إلى أهداف إ

.یتعرض لها المتلقي في حیاتهالّتيوتضمن تناسبه مع كل المواقف

أبدع القرآن الكریم في دقة تصویره للمشاهد والمواقف بطریقة جعلت المتلقي یحلق بخیاله -
ز بها القصص تمیّ الّتيویعیشها كأنه أحد أبطالها، وهذه المیزةالقصّة في رحاب أحداث
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والإقناع، لا یمكن لأي خطاب التّأثیرالقرآني عن سائر فنون الأدب أكسبته قدرة فذة على 
.وضعي أن یبلغها

د الإیقاع الموسیقي في الحدث القصصي القرآني عن إیقاع الإبداعات البشریة، فهو انفر -
أضفى ممّا ت التامة،ر التعابیر من قیود القافیة الموحدة والتفعیلامتنوع وغیر منتظم، حرّ 

خاصة تسمو به عن رتابة الإیقاع الشعري المنتظم والممل، وهذا ما جعله جمالیّة علیه
.أسرارها إلى یومنا هذاعنیبحث خارقة أذهلت عقل المتلقي الذي ظلّ أدبیّة یشتمل على

ق خطاب مليء بالفجوات الحاضرة بقوة في أحداثه بأسلوب شیّ ي الخطاب القصصي القرآن-
فقا یستشر ط مخیلته، فیتفاعل معه تفاعلا خلاشرك المتلقي في إنتاج المعنى وینشّ وممتع، یُ 

یظل خطابا منفتحا أنّه ي أعماق القصص وبین فجواته، كمامن خلاله أفاقا جدیدة متواجدة ف
.منة والأمكنةحلیل والقراءة في كل الأزّ قابلا للتّ 
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